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جرى على خاطرى وانا اشهد العرض المسكرى 
الكبير فى عبدالثورة الجادىعشر قول الرسرل صلرات 
الله علئة 8 « اذا افتح الله طيكم بمصر فاتخلوا بها 
جندا كنيقا فا مدا الجند خر اجناد الارض » 
فرجعت بالذاكرة الى ما سحل التاريخ لهذا الجبثى 
الاسيل الحو من الابام التهردة والوقائع الألورة 
نوجدت فى كل بوم وفى كل وائمة مصداثا ليله 
الشهادة العريمة . 

والواقع الذى جرى بلامس ويجرى اليوم لابرال 
يويد ان الجندى المصرى خبر اجتاد الارض لا انه 
قهر الحجار ولم تقو على قهره تركيا 6 ولا لآنه فتج 
عكا وقد عجرت عن فنحما فرنسا ؛ ولا لاله سحق 
الجيش التركى فى نصيبين ولم لغططع سحقه 
اروسيا 6 ولكنه خيراجتاد الارض «نه خرج من سلطان 
الاحتلال وطفيان المكية سليم الروح نقى الجوهر 
صليب العود شديد الطماح بعد سبمين سنة قضاما 
فى آسار الذل غرببا قى وطنه بميدا من حصوته مجردا 
من سلاحه + تساومه سيطرة الانجليز على عزته + 
وترلوده رخاو الكسل على حميته 6 وتقاليه دفة 
الفراغ على بطولته ؛ ومقن الشامتون والمخشسائمون 
بقولون : ان الاحتلال صير مصر امراة + لما الزينة 
والمتاع » وعلى عشاتها النفقة والدفاع : حتى زين 
العيث ليع الحمقى من الاسة العملاه القندما 
أن يزوجها من انجلترا زواج الابد لتضمن الكاسب 
وتام القاضب . وحمل الانجليز واللك الذى تصبوه 


.يعملون لدوام هده الحال حتى لا يثور الجيش فيزول 
اسلطان ويدول ملك ؛ قماتوا فى النفوس + .. 
بالفنمائر ؛ وسلطوا الشتهوات عار رتل1 
ونشروا الفساد فى القوات المسلحة » حتى اذا حسبوة. 
الحرب فى فلسعلين.بين جيوتى العرب السيعة او 
انهم بلغوا ما ارادوا كدب الله جسبائهم حين عبتا 


امود الواحد ؛ وغرب القدر خريته السامقة ينيم 
نتقرقت الجنود وتمزقت الالوية ولم ببق اق الترك 
لا الجيش المصرى وجدم على الرغم من فباد ذخيرته. 
رتلا موانه 9 

أوكانث خيانة الاوفاد للجيعن الباسل مق عل 
الخطوط قد فعلتقطما فى نغوس قواده الاحوائر 


على القرات اللحاربة الغالبة بالهدئة القادرة والاساحة 
الفاسدة والاوامر الخادمة + هنالك صرخ اللجد امورو 
فى دماء الضباط الشباب فآخذوا ذلك اللك الماجن 
والقوه فى البحر. ؛ وقبّفوا غلى حاشيته الفاح 
طحم فى الجن ء ولببوا اسه الربيين 
وخجروف ل الستقسسل ؛ وروا الي ل 
والقوم فى الطربق لم فتحوا بابدبهم البيقاء 
أبواب الصلاح والاملاح على عمد جديي مشرق التو 
غالس الحم سادق العوية اقروا لي حاة مصر 
ضع الصحيح ؛ واقابو! مباستها على التوج 

0 الانسان الجر امريد 
قملكوا باسيه وتزلوا على حكمه وامادوا ارخ آبائه 
اليه ؛ وردوا غلة ارضه عليه ؛ واشمروه ان له قرلا 
بسع وآمرا لطاع وحكما ينفلا . 

ان المجد الدى ثاله الجيش المصرى فى احد عشر 
د 0 0 الو وده عدوا 
عن قناء 7 2 
ل نطاوقه مجسة ل تاريخ الجيوض جما ١‏ و 
بزال ملء الاسماع والإسار والافئدة ق المالي 
كلها , فلاتركه الى تقديرك لاروى لك مسقحتين مي 
سبل امجاده التى اثقلات الاية العرية ,سمي 
الحضارة الانساتية .. 


ين 


كائت الامة العرييسة فى اواخر القرن الخاسى 
الهجرى .وما بسده قد رمتب امل سئي 


والاجتمامية حتى تركتها فى تزع الروج . كانت سير 
فى طريقها المظلم الى مصيرها اللبهم من غير قائد يقوق 
ولا ذائد يدود ولا صالح ٠‏ كان وطتها قد 


اتتسمئه الاطماع وحكمتة ألقوقى © وكان دينها قدا 
اقسداية الآبا وشوهته القرضى ٠‏ 
وكانت الاقدار تجرى على ستة الله قى اللستضعفين 
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من خلقه * تهبىء الاسياب لعدوان القوى ؛ وتعمدد 
الوسائل لسلطان القاهر - كانت تهيى» بطر سالناسك 
البهاجمها يمسبية الصليب من القرب ؛ وتمد هلاكو 
القانك ليداهمها ببريرية التتار من الشرق + وقضىالله 
اذا بقهر الصليبيون القدس واكثر بلاد الثام + وان 
بجتاح التتار بفداد واكثر بسلاد العراق » وصحب 
هلدين الوبادين قواجع فى اانفس والاعراض والاموال » 
فادبح الفرنسيون الذين استولوا على بيت المقندس 
استة 615 بقيادة جو دفروابويون سسبعين الغا من 


السلمين ذبح الخراف 6 وقد يلقت دماؤهم المسقوكة 
فى محواب داود ومسجد عمرو ركبتى القارس 
الصلببى كما قال اللؤرخ القرنسى (فتك برئتانوا ٠‏ وظن 


السفاتون الذين رسموا على تمصاتهم أشراط الصليب 
أن المسلمين قد ابتلموا ما يملكون من النقود فكاتوا 
.يبقرون بطوتهم ليبحثوا فيها فلما انعبهم شق البطون 
اوفتق المصران كدسوا جكث الاحيساء والامسوات 
إكدانا واوقسهوا نيما الثار واخاوا 
بيحئون فى رقاتها عن الذعب المصهيرر والجوهر 
الكنوت ؛ ومثل ذلك رافظع منه فمله النتار فى بخارى 
وبغداد . وعلى هاده الوحشية الطافية ظل الفرنسيون 
ينشرون القرج والجوع والذل فى فلسسطين والشسام 
احدى ولسعين مسسنة تيدات فى عواصفها اضرا 
الاسلام » وتطامتت فى زلارلها كبرياء العروبة ٠‏ ووقع 
بعد قرن ونصف من الزمان ذلك الطوقان الدموىالدى 
قار فى الشرق بتطلب النتار على الشلافة فى المراق 6 
انم اتنشر حشى اجشاح الشام وهدد مصر . دجا 
الثلام حتى كاد يسطو على نور الوحى غ وكثب الزمان 
حتى كاد يمفى على تراث النبوة . ولولا ان تداركهما 
الله بالجيش اللسرى فسحق الصليببين فى ١‏ حطين ) 
ومحق التخار فى ( عين جالوت ) لحلت الكارلة ٠‏ 
م 

سار سلاج الدين سلطان مصر بجيشه الظفر الى 
امارات الفرنج بفلسطين وسورية مخترقا جيال 
سيناء الوغرة فى وقدة القيظ حتى احتل طبرية . 
.ونطن الامراء الصليبيون ا برد ثاستتقر بمضهم 
يعفا وتجمصوا بصفوربة . وفى اليسوم الرايع 
عن شهر بوابو سنة 1147 م النقى الصليب والملال 
على بلال 1 حطين ) ٠‏ قلما اترادى الجمعان اثارت فى 
دماء للصريين حمية الجهاد قمسحوا اللانين بالسيورف" 
وكسحوهم بالشيل حتى قال المؤرخ الفرتسى م. بوجولا 
فى كتايه تاريخ اورعكايم : 9 لقد اسستحر القتل 
بالصليبيين حتى كان من ينظر القتلى يظن أ المسلمين. 


الم إياسروا اخدا ».ومن ينظر الاسرى .ين اتهم الم 
إيقتلوا ادا + 
.- والغلمت لهذا النصر المبين تلوب الامراء المستقلين. 
بالدن الساحلية من فلسطين وسورية فاستسلموا 
الصلاح التسدين وتزلوا على حكمه ؛ وبذلك تطهرت 
فلسعلين من رجس الدخيل البافى فلم بيق فى 
الفرنج متها الا القدس وقد لجا اليها المتهزموت من 
اللذن القنوحة » قار اليها اللطان اليطل مق 
عسقلان + وكان حريصا أن يجتبها ويلات الحرب 
القداستها الشركة بين الاديان الثلائة ٠‏ فاستوفدائيه 
بض زعمالها وطلب متهم تليم اللاية فابوا 
الا القتال ؛ فاقسم الا باخادها الا بالسيف ٠‏ وامر 
الجيشن فسلط على اسوارها النيعة قذالف الدمار * 
فلما استيقن ١‏ يليان ) ان السور لابمنع وان القتتال 
لابدنع طلب الآمان قاباه عليه السلطان اثلا يحنث 
فى بمينه ٠‏ افقال لله ( بوليان ) بلهجة اليانس : اناق 
اللديئة ستين الف مقائل ؛ سيخرجون اليك بعد ان 
نساءهم واطفالهم » .ويدمروا متاعهم واموالهم 6 
م يقرا جتى بقلو + فاوناج سلاح الدع لهسلا 
ديد واستفتى الققهاء فى يمبته فافتو» يان ما وقع 
و الال ار السود اه لإبراد سم 5 لق 
وسعه أن يعتبر من فى اللدبنة من الصليبيين أسرى 
جرب ٠‏ فاخد بهذا الراى وجمل الفداء عشرة دثاتم 
عن كل رجل ؛ وخمسة عن كل امراة ؛ ودينارا عن كل 
طفل ؛ واجلهم أربعين يوما يؤدون اليه فيها القداء ٠.‏ 
فمن وجد منهم فى المدبنة بعد انقضاء الاجل اللضروب 
اصبح مملوكا للسلطان 
ودخل جيشه الدبنة دخول جيثى محمد مكة ‏ 
ذكر الله على لسانه 6 وتقواه مله قلبه ؛ فلا عين 'تمتد 
الى مشاع 4 ولا بد تشبسط بمكروه ٠‏ وقام الجباة على 
الابواب فخرج يليان ومعه سيعة آلاف فقير ادى عنهم 
الفدية » واقبل فى عقبه البطريرك الاكبر وممه كثوز 
الكدالس من جواهر وذخائر وامرال ؛ فلم يعرض صلاح 
الدين لشىء مما ممه على الرقم من امتراض آصحابه ؛ 
وابى ان باخد الا الدثائير المشرة القررة ٠‏ لم اتقشى 
الاجل ولا بزال فى المديثة آلاف من الفقراء السلدين 
الابملكون الفداء فاصبحوا أرقاء ٠‏ فال الؤرخ السليبى 
| ارلول ) وكان فيمن شهدوا ذلك اليوم * 8 فتقدم 
العادل الى اخيه صلاح الدين وقال له 5 سيادى ! اتى 
اعنتك والحمد لله على فتح هذه البلاد قهب لي الفا 
من ارقاء هلله الديتة . فلما اجابه الى ما طلب اعتقهم 
من فوره + وتقدم يليان والبطريرك الى السلطان يما 
نقدم به العمادل توهب علا منهما ألقا فامتقاهم . 


والتقت سلاح الدين الى من حوله وقال : لقد أدى 
اخى صدتته وكذلك فمل يليان والبطريرك » وبقى 
ان اؤدى انا ايضا سدقتى ٠‏ ثم أمر بآن ينستادى ف 
اللديتة ان الماجز عن اداء الفدية خرلوجة الله وله ان 
يخرج - فاستغرق خروجهم بياض النهار لكثرتهم كما 
قال رثول 4 
قاين ما قعل ملاح السديخ مما. فيلا جودئزنا 5 
اليس الفرق بينالفمالين هر الفرق بين الكفر والايمان 6 
وين الوحشي والانسان 5 

» 
استولى هولاكو السفاح على العراق سثة 161 ها 
لم اتدقع منه الى الشام اندفاع السيل الجارف 6 
الم وقفا يجنوده القساة على حدود مصر + فلو أله 
فتحها لفتح الغرب العربى كله ودمر الحفارة 
الاوربية 'ندميرا لا حيلة فيه ولا نجاة منه كما يمترف 
يدلك التؤرخون الاوريون انفسهم ٠‏ وللك يد أخرى 
للجيش المصرى على العالم بأسيرء م 
ارسل هولاكو الى سلطان مصر الاك المظفر بتوعدة 
.ويتهدده اذا لم ببلال الطامة ويقر بالخضوع فثارت 
به الحمية وملكته هزة النقس واستنقر المصريين لجواد 
التخار فنقروا خقافا وثقالا وهم يملمون ان المدو 
الذى لم بهزم قط يلام ل يكتسف يوقضام لا برد , 
فار بهم الى قلفسطين مقفما آمامه الآمى ينرس ٠‏ 
.وجرت بين الصريين والتتار موقعة عظيمة عند ( عين 
جالوت ) فى شهر رمقفان من سنة 4ه" ٠‏ يقول 
اللقريزى فى وصف هله الممركة ؛ ١‏ فلما كان يوم 
الجمعة الخامس عشر من رمضان اسطدم المسكران 
وى قلوب الصربين وهم عظيم من النثر ؛ وذلك بعد 
طلوع الشسى وقد امثلا الوادى وكثر صياح اهل 
القرى + وتتابع شرب كوسات السلطان والامراءفتجيز 
النتر الى الجبل 6 فاضطرب جناح السلطان واثتفض 
طرف منه 6 تالقى الاك الظفر عند ذلك خوفقه عن 
راس الى الارض وصرخ ياطلى صوته : وا اسلاماه ! 
وا اسلاماه ؟ وا اسلاماه ؟ وحمل بنفسه وبجيشه 
حملة مادقة فكسروا التتار ثلاث كرات فى للاث 
عرات + وقتل قائدهم كنيفا واتهزموا هزيمة منكرة 
مستتهم عن مسر وأجلتهم عن الشام وردتهم أل 
المراق ‏ 
عذان مجدان من امجاد الجيشش المصرى كان فيهما. 
مثابة لامن الشرقوملاذا لثقافة الاسلام وحمىلحضارة 
العالم ٠‏ ولن يكون مجده فى اليمن آخر امجلاه © ولا 
جاده ف سبيل نهضتنا غاية جهاده - 

احمد حسن اتزيات 


5-3 


5-1 


واد 


تور حي لوس وى 


اموا يانه ورنسوله » وانفقوا نمسا جملكم 
مسسنتفظفين فيه ».خاظدين ؟منوا متعم رانفقوا لهم 
اجر كير ٠»‏ 


المل الكلام عن هده الآية من القرآن الكريم » وعن 
الآفاق التى تفتحها إسامنا » وعن الاعمال التى ادافمنا 
اليها » هو خبر.ما نفتتح به كتابتنا للرسالة فى عهدها 
الجديد » وهى الجلة الحبيبة الى نفوس أبناء العروبة 
والاسلام. جميما » والتى أفاد منها الادباء والكتاب فق 
كل بلد من بلاد أمتنا المجيدة » والثى كان (نسا شرف 
الاسهام فى تحزبرها ى ذلك اكاضى الجيد ٠‏ 


وبمد.: إن أكتاب الله تعالى فى اللدى اخرج الله به 
العالم من التقمات الى النرر 6 وهو القول الفصل 
الدى 7 باتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه + 
والانا لله به العتيدة الحفة © والشريمة المادلة * 
5 دو الذى جعلنا جل تأنه به 

بي أرجت للناس ما جعنا. تؤصن .بها جلا به .+ 
الل بلوامره وتشجني إتواعيه. ٠‏ 

وبيده الآية الكريمة يخاطب الليم الحكيمالسلفين 
قيطلب منهم اتعقيق الابمان بلله وزسوله © والثبات 
على هذه المقيدة الثى هى"زاس الفضائل واساس 
النجاح فى الدتيا والاخرة + كمايادرهم' بالانفاق "مما 
آثاهم الله من فضله وجملهم خلقاء له فيه ؛ فاته هو 
الذى له ملك السماوات والازشى ؛ ويمده على علا 
الاجر الكبر فى حياتهم الاولى وحياتهم الاخزئا ٠‏ 
والاسلام يقوم ملى الاسول التى بينها الرسول غ 
سان الله عليه وسلم 6 وحديث» متدمة جام جبزيل 
عليه السلام يساله عن الايمان والاسلام والاخسان 6 
.وأول هذه الأول هو 9 شهادة الا اله الا الله وان 
محمدا'زسول اق ٠6‏ 'وممتى“هلذا اعتقاد اللشتسلم 
عله المقيدة والاعلان بي + بحيث نكو ملاك “آمره 
كله يمد ان الطمانت“ اليا "تقنستحه وامتلا بها لهاع 


- 


اليميبح لا يعيش 0 لها ء ولا يصدر ق قول او عبل 
الا عنما . 

وتد عرف الرسول سلى الله عليه وسلم ما لمذه 
العقيدة من الر لا بقدر قدره © وما لها من حقيقة 
يجب أن نمرنها وتعيها وتوليها كل رعاية وعناء 

ولذلك كان من الطيعى أن لتقت اليها آول امرة 6 
وان يعنى بها العناية الشديدة » مع حاجة العرب 
الذين بعت .قيهم + وغيرهم من سائر الامم اللدى يصثم 
البهم + للاسلاج فى كل تواحى الحياة ٠.‏ 


انه ثم يجمل همه قبل كل شىء الا الدعوة الى هدم 


المقيدة : وفى تسحيح عقيدة من كان يعيش بين 
لهرانيهم + مؤمتااثمام الايمان بائه حين يمل من 
ذلك إلى ما بريد الله » كان عقا ايفائا من العليم 
الحكيم بالاملاح الشامل ؛ وحيتئك يدين للصرب 
العالم كله » وتمصيح أمته الجيدة خير امة اخرجت 
للناس ؛ ويكون مقامها مقام الامامة والترجيه ٠‏ 

وحين أثم الله على العرب لممته واكمل لهم ديتهم 
اللدى رضيه لهم وصاروا مؤمنين حمًا بالله ورسوله 
اوشريعته غ وعاملين يما أمرهم الله ورسوله به 6 
حصل افلم القلاب عرفشه البشرية ؛ وصار حؤلاء 
العرب على غير ما كانرا عليه فى كل تواحى الحياة , 

انهم صاروا على هقيدة واحدة تقوم على عبسادة 
الله الواحد + والايمان برسول واحد هو خائم رسال 
الله وأنبياله ويسعون لغاية مجيدة راحدة رهى ان 
يكوتوا غلفاء لله فى ارضه وميزان الحق رالمدالة 
بين الناس .. 

انهم ساروا خلقا آخر فى كل ثىء : صاروا الهداة 
الى الدين الحق بعد ان كانوا عته فى شلال يعيد 6 
صاروا الامناء الصادقين فيما يصفر عنهم من أقوال 
واممال ؛ صاروا وحماء بأنفسهم اشدة هلى اعدائهم + 
ساروا سادة وقد كانوا مسودين ؛ وبجملة واحدة 
انهم ساروا فادة اليشرية الى الخير ودماة العالم 
الى جياة المزة والكرامة . 

واذا كان الله تعالى يخاطب بهلده الآبة المسلمين 
المؤمنين ياله- ووسوله + فاله يعلم ما يدعو اليه الابمان 
عن عمل بشريعته التى رضيها الله لنا وللئاسجميعا 6 
ود الاخلاقالفاضلة التى بها يقوم امر الفرد والمجتمع 
والامة » ومن بذل وتضحية قى سبيل الله والخير 
المام + ولهذا كله كان بامرعم بالايمان بالله ورسسوله 
انما بأمرعم بتحقيق هذا الابمان فى قلوبهم © وبان 
تكون ابعمالهم فى كل حال على وفقه ٠‏ 


وذلك بانه ‏ هذا العسر وى كل عصر ثرئ كثيرا 

؛بوجود الله والا آله الا هو وبان 
أورسلولة؟» كما يقروت بيع سساتر 
والايمان الخمة ؛ ومع هذا لايدقعهم 


والوقوع فى كثير مما حرمه ونه بعنه . 


| الهم بلدلك يتناسوت ما يعرظهم له ما عم عليه 
من عصيان الله ورسوله من الخروج عن الاسلام اللدى 
بوم على التسليم والاستسلام لله فى كل ما يقولون 
ويفملون 4 وقد كان حريا بهم ان. يعرقوا ان الش/مر 
العربى قد إصاب حين قال : 8 ان اللحب من بحب 
ع6 


أأن الذى يدير معصرة للخمر ؛ أو تاديا اتقمار ه 
أو يعمل فى في هذا وقاك مما حرمه الله ؛ ل يكون 


ريا بوصف الايلنائدق + 5ت نركات مؤمنا 
ومصدفا برسوله وبدا جاد يه من شريمسة ماالة © 
ومؤمنا كدلك بما امد الله المباده الطالمين والماسين 
من اثواب وعقاب فى الدار الاخرى ؛ لماجرٌ علىالاقدام 
على هاده المعامى وثحوها » وصدق الرسسول حين 
يقول فى بعض احاديته 8 لا يزنى الزائى حين يز 
وهو مؤمس 6 ولا يشرب الخمر شازبها حين يشربها 
وهر مؤمن 6 


ولمل مما يدلل على أن الانسان اذا خرج عن حتكم 
لله ورسوله ورفض الخضوع ها جاء به الاسلام من 
التشريمات الحكيمة يكون قد وضع ثفسه موضع 
الخارج عن الدين التمرد على ما قفى الله ورسوله 
به » هو قوله اتعالى فى سورة التود :8 انما كان قول 
الؤمتين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم ييتهم أن 
بقولوا سمعنا واطعنا ».. 


وقلك ابضا بآن الايمان عقيدة حقة تدقع - مثى 
كانت صادقة ‏ صاحبها الى الامنال الصالحة 6 فهو 
دائما مطيع نه فى كل امره لا يخرج عن اوامره وتواهية 
فى أى شان من عسكوته » فليحذر الذين يخالفوت عن 
مره 8 سسسبحائه وتعالى ‏ أن تصيبهم ‏ قتئة + الو ان 


بيهم عقهب اليم هذا » وبعد الآمر بالإيماق ييا 
ورسوله قوالابة العريمة © ثراء جل وعز ‏ بإمرنا بلانفاق 
من الال لدي جنا خلفاء ليه > ؤللك حُقيقة. 

أت نضعها دائما فى قلوينا وامام إبصارنا فى كل حين .. 


انه سيحائه. وتفالى له ملك السباماوات والارش 
ويمشح من يشاء من عياده ما يمنحه منالرزق الواسع 
والال الكثي + تقضلا منه وائماما عليه ؛ وهذا الدى 
بحه يعتبر فى ظاهر الامر مالكا له الى حين 6 تقد 
كان قيه خلية لمن سيقه ؛ وسيخلقه غيره فيه تمد 
اوفاته + بل ريما يخلفه فيه فى حياته ٠‏ 


أوهدء الحقيقة تمل عن" الحمق" إن بن الإنسلاق, 
بدىه لا بملكه على الحقيقة وسيزول عنه 'حثما ف 
بوم مأ + بل ان العقل هو فى الانفاق من “هذا الما 
ق وجوه الشير الثى آمر اله بها 6 على نفسيه واظله 
بالصمروف 4 وطى احواته ف" الذين والرطي اللذين' 
يحتاجرن العوته ؛ والذين لا يجد الواعد مامم بعاد 
تدسيه وجبهدء مآ و 

اد انه اومياتة 1 راترسول يقول ؟ # غير 
الناس عند ان اتفعهم لمياله » والله جل كيإنه لد 
جمل لهم حا مملوما في اموال الآغنياه قمر الركاة ان 
لم انف يحاجتهم غ ولصاحب السلطان انن_يكرعهم على 
إداء هلدا الحق لاسحابه ان لم يذلوه عن رضي طية 
بدلك نقوسهم + والك هر الب الاشتراكية الإسلامية 
المادلة . 


ويت الله تعالى الآبة بقوله : ٠‏ فالدين 5منوا منكم 
اوانفقوا لهم اجر كبير  »‏ ذلك يان الله وهو المليم 
بطبائع التفزس + الغيير بخبايا القلوب » والدى بعلم 
ما فطر عليه كثير من التاس من حب المال والتمح به 
حتى عن اتفاق الطيل مته فى الوجوه الطيبة والسبل 
اللشروعة : لم كنف بالاسر بالالفاق من الال الذى 
السبنا الا خلفاء قيه غ بل وعدنا على ذلك بالاجر الكبير 
اذا آمنا بالله ورسوله وادينا ما فى اعوالنا من خقوقاء 


يلك با اخ آبة محكية من كاب الله وق اَل 
بها الخ لنا جميعا.فى الدليا والآخرة + وبالميل بها 
تكو حنا عي ال أخرئجنا ساس 4 وتم أجر 
المافلين + 


الدكتور “محمد يوسف موبى 


تيد سول 
لكو رغد تج غلف الله 


كانت مصر فى القرن التاسع عشي كالحرم اليساح 
الدى بحج البه كل قاصد دون قيد او شرط - وكان 
اليونانيون والارمن 6 واالطيونوالطليان ؛ والقبرصيون. 
والصقليون ومن اليهم يرئادون هذا الحرم ؛ وينظرون 
اليه نظرتهم الى اللك المشاع الذى يدمى كل انسان 
أن له فيه حقا ٠‏ فكاتوا يستقروت فيه + ويزحمون 
ابناءه فى كل شىء حتى قى لقمة العيشى ٠‏ ولم يكن من 
حق احسد من المصربين أن يمسهم باذى أ ينالهم 
بسوه ؛ فقد كان لهم من الحقوق ما يجعلهم الى مرتبة 
من كل واحد من المصريين مهما طفر صيته وملا كانه » 
فلقد منحهم خليقة اللمين ‏ فى ساعة صحو او 
اساعة غمفلة ‏ من الحتقوق والامتيازات ما جعلهم فوق 
القائرن فى كل بلاد الخلافة ٠‏ وسامدتهم هله 
الامنيازات او هده الحمابةعلى انيكونلهم القتم ولغيرهم 
الفرم © تآتروا على حساب المصريين 6 واصبحوا من 
العظلماء والوجهاء الذين بعتميه عليهم السلطان 6 
.هم كل ذى حاجة ‏ حتى من هم من الولاذ البللد. 
عن مصرنا العزيرة ٠‏ 

وكان اخوائنا السوريون يطمون من امر مصر كل 
ثىء ؛ فهى فى عرتهم البلد الطيب واللقام الكريم ٠‏ 
البلد الذى قال فيه القرآن الكريم ‏ اهبطوا مصر فان 
لكم ما سالتم ‏ وكانوا يرون انهم احق بخراتما 
.وكنسوزها من الارمن والطاليبان والمالطيين لاتهم 
والصربين ابناء امة واحدة هى الامة العريسة ٠‏ وهم 
والصريون سواء والحقوق والواجبات لاامتياز السورى 
على مصرى ؛ ولا رعاية خاصة له ٠‏ 

وكان اديب اسحاق من الذين يسمموت الاحاديث 
عن السوريين الذين جاموا مصر وكتب لهم القوق 
فاصبحوا من الاعيان والوجهاء من اسحاب 
ولخ ولاق اريف >. قاقت نل هوء لاخر 
من مصر مهاجرا ومستقرا ٠‏ 

كانت عدنه عند مجيله كناب توسية كتيه الدكتور 
عبل شميل لصديقه الحميم السيد جمال الدين 
الانغائى » يقدم اليه فيه الفتى ويوصيه به خرا 


ولم يكد الفتى يلتقى بجمال الدين حتى اكتف افيه 
السيد الفتى الاممى الذكى الذى يقول الشعر + ويكتبٍ 
النثر 6 ويجيد الترجمة . فقريه منه وعاوته على 
تتاف تقسهء واكتشاف البيئة الجديدة التي 
أنغط مثها مسرا ومقانا + 

كانت مسر فى ذلك الوقث تشهد سراما عليفا حاداً 
بين قوى اثلاث ! قوة النفوذ الاجنبى + وقوة السلظان 
الجائر إو الحكومة الستبدة ‏ وقدة الشعب ٠‏ واختار 
اديب اسحاق ان يقف الى جائب الشمب يدود عنه ؛ 
ويعبر عن ارادته ه وبيصره بمواقع الزلل » ويعرقه بما 
اله من حفوق ويما عليه من واجبات ٠‏ وكانت وسيلته 
الى ذلك الكتابة ق الصحف + والاتخراط فى سللك 
النظمات السياسية ٠‏ 

انشا من اجل ذلك صحيفته التى سميت ياسم 
مصر - ونادر على نقسه أن يجعلها فى خدم ةلا فكارٌ 
الثورية التى تختمر فى الاتقس وتحدث الانقلابات التى. 
تمكن من الاملاح الجدرى « فاليت على نفى الا 
امك القلم عن تهيئة الخواطر لثورة الانفنس حثى 
أرى فى متبتى ما رايت فى غيره من محاسن آثارها ٠‏ 
والا امدل عن مقاومة الظالين حتى أرى قومى أمة 
القول ما تعنقد ويؤحَد بما تقول ٠‏ والا ابرح متوسلا 
النبهاء الشرق بحرمة المجد القدتم ووحدة الذل الجديد 
أن يضرموا فى القلوب ثار القيرة والحمية ؛ حثى ارى 
الشرق وطنا عزيزا ‏ فلا عزة للوطن الا بالامة ٠‏ ولا 
.وجدات للامة الا بالحرية » ٠‏ 

واتنظم الدييه اسحاق فى سلك الحزب الوطني 
القديم الذى قاد الثورة العرايية فيما بعد وجمل من 
نفسه الكانب الاول الى يداقع عن الحزب امام 
الممارضة ؛ والدى يشرح اهدافه اكل من الاتصار 
والاعوان او الخصوم نات نال عد سويد 1 
٠‏ فالحزب الوطتى غير متمسب آلا فى وطنيته ٠‏ 
والحزب الوطثى غير معاد آلا للخالثين ٠‏ 

برو إحياء مصر لاهل مصر وثرمونٍ أمانتهم جميما 
يا إبها التؤماء 
ويويد أت يكون المصرى فقْ مقام الانسان ‏ مستقلا 
بوجوده + عتمتعا ياستقلاله © قائرا يحقرقه ؛ تاهضا 
بواجباته > وتريدونه فى منزلة الحيوان يساق للحرث 4 
فان عجز فللسلخ غ ثم تجملون من جلده ربا لاخوانه 
وسياطا للمقاومين ‏ 

ويطلب ان يكون الوطتى مساويا لجاره ؛ غير مغارش 
قى داره ؛ يخصد مما بزرع للال لا لأهل الافتيال 6 


ويجنى مدا يفرس الأولاد ا لأهل القساد - وتقتمسون 
أن يكون غربيا فى آله 6 مصادرا يماله 6 يطعم من 
يجبعه 2 ويؤمن من بروعه. + اوزيحقظ من يضيعه > 
ويصون من يبيعه + 
ويقول : الحرية حياة الافراد ؛ والاستقلال حياة 
؛ فلابد لاثرادنا ان يكوثوا احرارا © ولابد 
الجبضا من الاستقلال ٠‏ وتقولون الحرية تبطل 
آمالنا » والاستقلال يفسد اعمالنا » قلابد للاقراد ان 
ايكون على رتابهم بد من حديد ؛ ولابد للجمع من 
التفريق والتشريد 
وبنظر الى مصلحة الوطن واهله ؛ وتنظروث الى 
المتصة والدينار ٠‏ وبخدم الآمة حبا بالآمة ولخدمون 
الاجنبى حبا بامال ٠‏ 
فهاد! شانالحزب الوطتى وشاتكم يا ابها النافقون. 
الهو الفوز الستغبل وانتم البهرجة الحاشر' 
وهر مصر بما فيها من قضل وذكاء ؛ وتباعة وعزمة 
وان كره الخائتون . 
.وهو ما تعلمون وما اتتكرون ٠‏ ولسوف اعترفون 
- بوم الكمد الوجوه + وتضيق الانفاس © يوم اترقيع 
الامة اصواتما وتنشر راياتها 6 بوم ينادى متادى 


الوطن : يا اهل مصر اتقدوا مصركم * 

ان ذلك البوم ليوم عديد . أن هذا اليرم ليرم 

ليك 6 تدده 
عو 


قاد اديب اسحاق معركة النضال القومسى قد 
السلطان الجائر والاجثبى الدخيل . وكتب فى ذلك 
من القللات ما أزعجهم وما جطهم بعملوت على ان 
يكسيوه الى صتوقهم . ولقد سعى الساميل الى 
ذلك ولكن خاب مسماه ٠‏ وظل الفتى السورى محلا 
القمصيه القضرى . وماسائوا اسماعيل يسود الماقية ٠‏ 
٠‏ فحناتيك با مولاى .. لا تؤاخد محبا للانانبة لم 
يبعها متك بخبسة وعشرين ار بمائتين ونغصين 
اشتراكا فى صحيقته . 

وبعد قما حاجتك با مولاى بهاذا الصوت الضميف 
يوقها ‏ وضربت جرائد 


اتعمتها 
واجتلاب الدرهم ؛ وتمويه الباطل # ونشويه الحق . 
بل ما حاجتك بالطبول والفاربين ؛ واليوقات 


اعرف من هذا الماجز باستعطاف الخاطر 6 


والشافخين » والازجال والمادحين ‏ والعربية اللستتركة 
تراها فى جريدة التملق + والقيطية المستعرية تقراها 
الصاحب التنسدق ؛ الست القائل : لا أخاف المصريين 


انهم قطيع من الغثم أهشى عليهم بعصا الراعئ سوقا 
الى حيث أشاه . اي لست الزاصم انهم لا يفهيون 
خطايا ء ولا بحستوت جوابا ولا يعقلون ٠‏ فان عقلوا. 
افلا يقولون .. وأن قالوا فلا يفطون ٠‏ 

آم وايتهم يمقلون فخقت منهم القسول ثم سمعتهم 
تائثين نداخلك الوهن . 

إجل -. ولوف تراهم” قاطي ...فلا تحسين 
امهالهم اعمالا . آتهم بنظروئك الى قد ؛ وان مدا 
اشاطر ا قريب 6 + 


ممه 
ولد ادتب اسحاق يدمشق ام 1801 والتحق مند 


والغرنسية + وكان اه 
والده يان ابنه سيكون أديبا ممتارا فقد كان أكثر 
كلانه مسجما موزونا ٠‏ 
لم يمض اديب إسحاق فى التعليم الى غابته نقد 
اضطرته ظروف المائى الى أن يغادر اللدرسة وهو 
الحادية عشرة من العمر 6 وان يميل كاتا في الجطرلك 
برائب قدره ماننا قرش . وام بشفله ذلك من اللتى 
فى القراءة ‏ ومن الكتابة فى المحف والمجلات ؛ رمن 
اقول الشعر + وه ترجبة الجياد من السرحياث الت 
مثلت فى كل من القطرين السبودي والمصرى . 
اوحين بلغ من العمر خمسة عثير هاما استقدمه 
والده الى بيروت ليميل الى: جانيه فى مصلحة البريد 
براب انضل ٠‏ وهناك تعرف على جملة من الادباد 
ورجال القلم ؛ وانتهى به الطاف فى النيسابة الى 
الاشتغال بالصحافة فتولى تحرير جريدة التقدم ., 
التزمته التقس مند ذلك الى السفر الى أمصر 
قجاءها : كماعرفنا من قبل ؛ واشتغل بالعيل 
السياسق كما يشتفل كل مخلض ليلادة ووطنه 
ولقد احب اديب اسحاق مصر والمصريين حيا ملك 
عليه كل جوارحه حتى اند كان هذا الحب مدر 
عجب واستقراب ٠‏ وقد زعم يعض الناس الك نخس 
مسر فى سعيك ؛ وما علموا ان شمول البلاه قد 
عي الشرقيين فما يقال فى فربق منهم بنطيق على 
الآخر من أكثر الوجوه ؛_فان خصصمت افيد حطيل 
التصسيم > وان عممت فان ذلك هو النفع المظيم © » 
٠‏ ومصر 6 ولا.حياء فى الحب » بلد تركت فبيسه 
ازهرة ابام الشباب © وخلفت باكورة غرس الآداب 6 
وهززت غصن الامانن رطب وليسث توب الآمال 


( البقية على الصفحة التالية ). 


لات 


الانسا رط لعايصم 


والقي م اروص 


لأسناد مهد فت عئان 


٠‏ تروى الاسطورة ان بووميثبوس سرق سر التار 
من الآلهة ووعيه للجنس البشرى ٠١‏ وترتب على هذا 
التحدئ ان حمل الانسان على الغهم والعقل وفثون 
الحضارة كلها , وقد مر على العالم الغربى ثلائة قرون 
واكثر وهو مسرح لثورة اصبحث عالية » وجلت 
الفترة الحاضرة لشعر انها حديثة : 

انهى برمة بالثراث التحدر اليها الذى فيل انه ل 
بيقيل الجدل » ممجية ينفتحها الاهنى وقدرائهسا 6 
ووائقة من ان المالم لبسى مكانا لعقوية الانسان وحوماته 
انما عو المادة الام التى يعمل فيها ذكاؤه وقته. 

عكذا يصور الاستلا الدكتور قراتكل 

أستاذ القلسفة ورئيس قسبها 
بجامنة كوارمييا الطايع التكري والدنى الإثسان 
هم 

رادت الاتنصارات الكبرى الثى حققهيا النيع 


التجريبى الى تزوع جامح الى ان تسود ( التجرييية ) 
كل شىء ؛ وان يدخل ( المصمل ) كل شىء ٠.‏ والا فلا 
اقنشاع ولا قبول 2 

وواجيت القيم الروحية لفح الليركان الكالر .. 


أن القيم الروحية تنزع الى عالم آخر وراء الحسي 
والمعسوس ... قد يكون هو الوجدان والضدر - الو 
| اللكوت ) الذى فى داخل الانسان 6 وقد يكون هو 
الله الذى يعلم السر وما تشفى المدور ٠.‏ تيل 


يتخلى الانان عن هذا الحديث يمد أن اصبح. لفو 
غير اذى موضوع قى عصر المادة والحس والتجريب 11 
ام يميد ( تكبيف ) اللوقف ( وصيافة ) قيمه على هد 
النهجية السائدة 51 


عع 

أن ائمة جوائب من الثقافة والحضارة الالسائية ‏ 
يعدير جواب هذا التساؤل اساسيا يالنسية الها 
بصغة خاسة + نظرا لاهمية القيم الروجية ق بنالها 
.وكياتها ة فى موضوعها ومتهجها ٠‏ 

ومن هذه الجوائب الكبرى الثقانة والحفازة 
الانساتية النى تلمب القيم الروحية فى بنالها السدور 
الخطير : القن - يمتهومه الواسع الشامل ؛ ودراسة 
النفى الانانية 6 والاخلاق ٠‏ 

اما القن » فلطالا كان المجال الاكثبر للمشااليسات 


أن المدرسة الاجتماعية فى علم الجمال ؛ ثرى ان 
نقسير ممليسات الابداع القنى يكون بالرجوع الى 
اثؤئرات الحضاربة والتيارات الجمالية السالدة : مم 
الابيد اهمية ( الصنمة ) فى عمل الفنان 6 ودور لوعي 
الجمالى ( المجتمع ) ثفسه فى توجيه القنان نحو 
نزمة بعيتها من النزعات الفتية الماسرة ؛ ومن هنا 
لايكون الابداع الغنى عَلقا من المسدم أو شرارة من 
الالهام 8 وارنات الفلسفة الماركسية ان الفن وكل الننلم 
السياسية والثقانية لما تقوم على اسساس 
من الانتناج المادى وظروفه السائدة على انها 
فد تيقى زمنا يعد تقر ظروف الانناج اذ فد ينآخ 
وعى الانسان بالحاشر نتيجة لسيطرة الانى بتقاليده 
اللوروثة ولو كانت لم بعد لها مبرر مالراقع القالم 8 

اوظهرت حركة الالبة لافامة | علم عام للفن ) 1 
واستهدفت «قديم دراسة بشرية عامة تبرز الرظالف 
العديدة للفن فى الحضارات المختلفة » يما فى ذلك 
الوظائف الدينية والقومية والنفعية والماطفية . الخ » 


)© نما عدلت بى عن حبها التكبة ؛ ولا اسن عهدها القربة ؛ ولستث اول سحب زاده البمد وجدا” ]| 


على المهد صد؟ . نيا 


وم 
رعى الله مصيرا والسلام على مص 


اويا حبذا مصر على الصد والهجر 


فحذار اهل مصر ان المدو لكم بالمرصاد © واتكم لمحفوقوت يالعيوت والارضاد ٠‏ - 
وتوق اديب !سحاق ببيروت عام «لهها ولم يكن قد جاوز الثلالين من العمر . 
فرحم الله اديب اسحاق فلقد كان بالنسبة لمصر والمصربين كالدبديان الاهر الذى يدرك الخطر قبرأ 


وقوعه > وينفر بالعاصفة قبل هبوبها . 


دكتور 
محمد احمد خَلف الله 


باعتبار ان الغن لا يمثل ظاهرة نوعية. ولا 
, يخرج عن كونه ,واقمة من وقاع الحضارة او الثقافة 
1 يممناها العام . ومناعلام هذا الاتجاه 
وتيت 40 

0 وق علم النفسن اننقلت الدراسة من مجال الناملات 
؛ والفسكار المجردة الى مجال الاستقرا 


المحركة على مدى الحياة 
بعاية الية الى نخقيف النوثر الناجم عن له 
الدواقع والذى بشعر يه الرء على هيئة احساسات 
بالضيق ‏ وحين يف هذا الثوتر عن طريق النشال 
الحركى يشعر المره با وهناك نثايه كبر بين 
اقكرة ١‏ قروبد ) فى أن (الأن ) اعمل على تخقيف التنبيه 
داخل الكانن العضوى ونظرية ( كانون ) الفسيولوجية 
فى استمادة التوازت . والدواقع فى داى قرويد نمثل 
مبلا فى المادة الحية الى استرجاع حالة سابقة 6 
وهو يسام بانها كمية من الطافة متحركة فى انجاء 
معين ؛ فالدواقع اذن مقهوم بقع على الحد الفاصل 
بين اللجال النفمى والفيزيقى  ١‏ نهى اللمئل التقنى 
المنبهات التى تصدر عن الكالن المضوى وتتفافل فى 
النفس ؛ وهى فى الآن ذانه مقياس المطالب الثى 
انفرضها على الطاقة النف.ة صلة النقس بالبدت 5000 
اما الاخلاق : نلا مجال فيها هى الخرى لفكرة 
( الطلق ) سراء اكان هو ( الواجب ) ام ( الله ) .. 
ناذا كان مقكرو الاغريق قد ذهبوا الى ان التجرية 
انمه فى معرفة الوجود باكثر من الرحجان الممكن 
فنتائجها جزئية لا كلية ؛ بيما الحقائق عى التى يرهق 
عليها المقل برهانا كاملا 6 ومن ثم شا الدبهم المي 
بين الحقائق العقلية والوجردية 6 فان الثررة المملية 

فى القرن السابع مشر قد احدلت تمدبلا كبوا ؛ نقد 
ليق العلم يممونة الرئاضيات نظام العرفة البرهانية 
على المسائل الطييمية التى كان لها فى النظام القدبومن 
صفة-الثبات ما جملها تتملق بالود المقلية 
وانقليت التائسة بين الفلفة بين | 
الروحية التى تضمتها الثراث الفلفى القديم 


)١(‏ دكتود زكريا ابراهيم : مشكلة القن ؛ دكتور 


لغديمى هلال : الآدب المقارن + المدخل الى التقد 
الادبى الحديث 
() شول شيدلتجر : التحليل النفى والسلوك 


الجماعى ‏ ترجمة دكتوز سانى محمود على - 


وبين نتائح العرفة الطمية . 
* بحنه عن اليقين © أن المعرفة بحسب طرالق اليحث 
العلمية الحائرة قد هجرت الفسل بين المعرقة 
والعمل : وان وظيقة القلفة الآن هى ايسير التفاعل 
الدمر بين معتقداننا المتلية الفسائمة على كر" طرق 
البحث سلامة وبين معتقداتب) المملبة عن القهم 
والاهداف والفايات التى يتيقى أن تشب سلولك. 
الانسات فى الامور التى لها شان انساتى واسع خر 6 
ولو أن الناس ريطوا افكارهم من القيم بالنشاط لمم 

بدلا من ربطها بمعرفة [ لوجودا السايق ما اغطربوا 

بازاء كشوف العلم يل لوحيرا يها لان أى شىه مو كدعن 
بناء اللأروف اللوجودة حاليا سيكون معينا دون شبك 
على اإبداء الراى ف الاسور الثى تعرها ونسعى الىتكميلها 

وسبوشدنا الى الوسالل النى لستخدمها لتحقيقها : 
.وهنا هو الممنى الهام لتقل المنهج التجربيى من المييدان 
الفتى للخبرة الطبيعية الى الميدان الاوسع للجيساة 
الانسافية ؛ حتى نتق فيه فى الامور الاخل قبةوااسسياسية 

والاقتصادية لقتنا فيه التى لا 'تتصل بالحياةالانسانية, 
بهكذا يكون العمل هو الوسيلة الوجبدة للحكم على شيم 

شريف أو ممدوج او مستحسن ؛ وملى هذا يتهدل 

؟ثر الاخلاقا كلها ٠‏ (1 

6و 
٠‏ ويقال الآن : ان النكبات آلتى رثعت فق النازيخ 
الحديث قد اظهرت أن المقل البشرى فريسة لقفرى 
أكثر نفموضا أو لاسرار ابمد عورا © وان التاريخ يشيع 
لهجا ليس باستطاعة بثى الالسان ادراكه او السيطرة 
هؤلاء ان بروميثيوس قد غرر بنا عئدما 

» من العقل ‏ ولم يكن عنالمحسين:!(؟) 
.وهكذا إخات الجوائب الثى لامامل مع القيمااروحية 

من القافة الانسان نتمرد على قوالب المنهجية التىتصالح 

من المادة والحس والتجريب .. 

قاذا كان الفنان ليس مجرد اداة فى بد قسوة عليساا 
لا شعورية 6 فردية او جمعية : الا ان الابسداع الفتى 
'ننداخل فيه عناصر شعورية ولا شعورية © وهوا بشبه 
بوجه عام عملية الولادة يما يستلرمه من تلقيح وحمل 
وحضانة ع ولايد ان يكون للتلقائية القردية تصيب فى 
الابماع القنى ‏ كما يقول دى لاكروا ولا يكفى ان يتمع 

)1١‏ ديوى : البحث عن اليقين - ترجمة دكتسور 
احمد قؤاد الاهواتي . 

1؟) فراتكل : ازمة الاتسان الحديك ب توجمسنة 
دكتوم تقولا قريادة - 


وترى ( ديوى ) فى 


وات 


الانسان بالذكاء والذاكرة والخبال لكى يصبح قنانا 
.وبرى البعفى ان العمل القتى لا يكون بر 
الصاحبه » بل هو يلورة الحياة 
اوليس مجرد امتداد لها 8 والاركسية ثفسها ترى ان 
5 
لدي سن النامالانتصادى أو تروف الاح الي 
الا انها تصير بعد ذلكقوة من القرى الاجشمامية الت 
الها يدورها ناثيرها المستقل فى الحياة الاجتمائهية 
٠‏ فالنظرتة 'نصيح قوة مادية حين تنفذ قى الجماهر » 
٠‏ ومن الملوم أن عضورا عمرتة ليس لازدعار القن قيها 
علاقة ما بالنمو العام للمجدمع ؛ وبالتالى لا علاقة لهذا 
الازدهار بالاساني المادى وباساس اليتية ف النظام 
الاجتمامى » ويسوق ماركس واتجلز امتلة على قلك 5 
الافريق فى مقارنتهم بالامم الحديئة ؛ ثم شكير 5 وق 
حدرد الواقعية الحابدة بجب ان ينسرافر للفنان من 
الحرية ما يمد اعماله القنية غايات فى ذثها + لانها 'تخدم 
مثاله الذى يحيا له ؛ ولا يحدها مجرد وسائل للحياة 5 
اما محاولة اقامة علم عام للقن + على امشبارانالجمال 
اليس مجرد حالة نفسية فردبة بل هو واقمة باريخيقة 
فائها تتمثر فى التطبيق ٠.‏ قعلى أى اساس يمكن لحديد 


المثل الاملى فى الفن او الجمال اجتمع ما فى مصر من يحكن 


العمسور 11 انها محاولة عسيرةبالنسب ةلجتمعاتتاالماصرفة. 
فكيف تكون مند الشوص فى ركام من الونائق والنصوص 
.والروابات ؟ والربط بين الجمال والاحصاء بدعوى ان 
ما يكشف بوضوح عن الذوق القتى لابةحقبةتاريخية انما 
هو ما بجمع الراى العام على امتباره جميلا برامريمرتد. 
بابر استعافة عن القيم بيودصة القيمة * راحلا 
اللدائية الجمامية للأذواق محل الممل الفنى 8 1 
هوبانسية اجلات الدراسات النفسية يحدا 
لى سين عن اللشائج التى احرزتها المنهجية 
الحديثة قبها بما يلى : 9 انا النعائج التى حصات ليها 
العلوم الوضمية الانسان قيمكن ان نلخصها دون ان 
نظلمها يقولنا : ان معرفة الانسان كانت تكسي الصيغة 
الملمية على قدر هبوطها الى قطاعات منالحياةالانسانية 
اترند فيها الانسانية الى الحيوانية ؛ وانها كانت تققد 
هذه الضقة اللمية على قدر صمودها وثقاذها الى 


(1) دكتور زكري ابراهيم 3 مشكفة القن * كوو 
غنيمى هلال : الادب القارن ؛ المدخل الى الثقد الادي 
الحديث 

الصميم العقد والى الامالة من التقنى الانسائية 8 

وبمكن امتبار فلسفة برجسون اقوى رد على الاتجاة 


8 الوشعى الطييعى قى معرقة الانان اذا فرق بيت الروح 
ة والادة واظهر عجز التصورات الطمية عن ادراكالروح» 
وقصر معرقة الروج على الحدسى الدى يعائق الحركة 
ويتم يتعاطف مع الديمومة ٠‏ ويقول لى سين ؛ انالفتاح 
الذى تحل يه هذا السراع المنهجى هو تجريتنا لانفسنا 
افات الانسان يمرك بطريقتين : تيعا لكوته يعرف تفسه 
من داخل او بعرقه قيره من خارج : قحين بشردالانسان 
انفسه من داخل براعا ذانا لانتقسم منها تنيع الافكار 
والعواطف والاعمال + وحين بدركه غيره من خارج براه 
مجموعة من التعببنات والعلاقات ‏ أى براه لوكا 
بخضع لقواتين ويمكن قياسه !1 

ومن هنا ازلاى ملم اللباع الذى بحت 
مجموعة الاستعدادات الفطربة الثى /ؤلف الميكلالتقبى 
اللانسان 6 أن بصطنع متهجا ذا ثلاث مراحل : الاستقراء 
الطياعى 4 قالحدث الطباعى ؛ تمحاولة قهم الللإبع 
والتحقق من الحدس بالمشاركة مع ماهو حى حتى 
يثقاب الحدين الى تعاطف جدلى . ذلك ان 
اتقاطع الانسات الصميمى التفنى مع الانسسان الظاهر 
الحى الحركى هو الطبع » ولا كانت العرتتسان 
الموضوعية والحدسية معرفة واحدة ذات وجهين فاته 
الاتتقالن من اللاحظلة الخارجية الى الحدس ومن 
الحدس الى التجليات العقلية والمملية ؛ (0) 

واسستهدقت الفنومنولوجسة ان ننقل ملم 
التفس من مستوى الرقائع الجامدة الى مستسوى 
الظواهر ذات المضى ؛ فقرر هر سرل ضرورة قيام علم 
نفسى فوثوتولوجى تقل من ملم النفس 
التجسرببى موقيعه ماهيات الاحداث النقسية 6 
وفابته توضيح ممناها واستخلاص دلائئها بالتية 
اللشمور الخالص : يل انه مشى الى حد القول يتبعيةهلم 
النفس التجربى وخضوعه بالضرورة للفنومنولوجية . 
واخرج سارتر نظربة فى الانفمالات على اساس هلكا 
المتهج . وقد حداث فى تاريخ علم النفس ما يعزز قيامه 
على فكرةٌ حدس الماهية دون ان بفقد استقلاله الزاء 
الفتومنولوجية 6 فظورت مدرسة الجدالت 
التى طبقت المنهج الفنومنولوجى على دراسسة الحركة 
الظاهرية من حيت هى موضوع الخبرةالشعرريةالمباشرة. 
وكشقت عن ان الظواهر الحسية تننظم من للقاء ذائها ف 
اكل) اله معتى + .وق مجال الطب النقسى خلق هذا 


منهج نظرية جديدة ف قهم الفلواهر المرضية والعقلى 
؟) دكتور سامى الدرومى : علم الطباع ‏ المدرسة 
الفرنسية ) ٠‏ 


بعت 
م قضايا الناسى 


للأستناذ أنورجازكت 


ما ايسر اعمال الدمى القاتوثى وتطبيقه علىالواقمة. 
الطروحة على المحكمة > الم اتزال العقاب بالالم جزاء 
ها اقترف + ذلك لآن النص القاترتى محدد اللقظ + 
ؤاضح الدنى + مقهوم القصاد والفابة » والمقوية ق 
0 
منها بخاصة ‏ باعتبارها خبرة شعورية اصيلة :وتمديلا 
جرهريا يطرا على وجود الانسات فى العالم ‏ ووشح 
هذا عند هيدجر ٠‏ كما كان للمتهج الفثومثر لوجى الره 
فى التحليل النفى ء وهناك اتجاء عام الى تناولمسائل 
التحليل النقسى من زاوية ٠‏ سيكلوجيةالانا» 
آى من حيث علاقة الآنا بالوقدوعات فى مختلف الامراض 
النفسيةوالعقلية .«وهكذا قامتالفلفقالفنومنولوجية 
يدود كل فلسفة خصبة : لم تستنفد جهدها وممارضة 
العلم باسم الامتقاد وام :نستغرق طاقتها فى «البة الملم 
والخضوع له خضوع الميد للسيد + بل حاولت التقلنا 
فى عمق وبصيرة الى مصدز العلم ومصفر الوجسود 
الانسائى جميما 6 وحفزت المشتفلين بالط على اكتشاف 
اللامتناهى يتعمق المتثاهى - كما يقول جوله © (1) ٠‏ 


دبوى 15 وهل يحقق له ذلك الاكتفاء والامثلام 15 


٠‏ ان كل كائن حى لايف له من أن بتحرك صنوب 
اكثماله الخاس » فكمال الحياة هو هدف الحياة 6 
والحائز الى الاكتمال هو اقوى محرك ملزم فيها . 
والاكتمال فى علم النقى هر تحقق الذات © وكما تكره 
الطبيمة كل فراع فان الكائن الحى يكرم عدم الاكتمال 


(1) تقديم الدكتود سامى محمود على الترجميسة 
انظربة قى الانفمالات لسارت * 


احقودعا اقريونة + حك اقبت .وعد إتفمى ونا أقذا 
بصحيها من عقوبات نبعية أو تكميلية حسب مقنفى 
الخال 

قاذا اتطبق الس القالوتى على واقمات الدعو 
اللطروحة وما الوت علب من جرم او جرالم ‏ وجب 
اتزال العتوبة المناسبة بالاتم قى حكم ينطق به علنا + 
هنا ان تواقرت الدلائل على ادائة المنهم 6 اما ان 
عجرت او قصرت عن حد الكفاية التى تلزم لاثزال 
المتغب : نمين على القائى مؤمنا مطملدا أن يققى 
يبراءة امتهم - - 

ونقدير العقوية الناسية لا ختاني الا لمن وهب 
حسن التقدير الستجلب من الدوق القضائنالسليم» 
وحسن النقدير والذوق القضائى السليم اولى امارات. 
الزعى والح التضائى لدى كل قاشن 6 السسسييو 


كذاك + وتحن جد السمن الى الاكتمال والاحاسن 
بعدم الاتتمال ظاهرين بشكل واضح فى الدين +والدات. 
النتظية يمكن ان تعرف بانها تنظيم لجميع المواطف 
والانجهات اللستسافة .. والارادة هى الذات التنظمة. 
عملة » وعى الذات متحركة . . والدبةالناسباللارادف 
الذى تصلجلاتارة الذات بصفة خاصة الىالتشاطهو 
اكثل الاملى ؛ لى هو القكرة او التنىه الدى بؤدى الي 
التحقق الكامل للفرد كله .0 والمثل الاملى الصالب 
من الناحية السيكلوجية هو الثل الذى يستطيع جلب 
التوافق التقسى ياجنذاب الانفمالات الغريرية جميمة 
وهو الذى يستطيع ياستثارة الارادة أ بصب الفره 
بامتباوه وحدة سيكلوجية فى قالب كالن حى ؛ برهو 
الذى يضمن الحقق الذات والسعادة وذلك باشباع 
الس الى الاكتمال 061 00 

وهكنا بقى ٠.‏ الفراج 

او - على الاقل ‏ يقى التسعور بالقرال ٠.‏ 1 

وما زال الانسان يتحرق اوسيلة يعلا بها خسواة 
الروج ء دون ان ثنال من العقل الوشيه ٠.‏ 

والى الثقاء مع الانسان المعاصر فى ازمته الكبرى ١‏ 


( فتحى عثمان ) 


؟) هارقيلد : علم النفس والاخلاق _ترجمة دكتول 
اي العم . 


وتتكامل عنامرها وتتهيا لدبه على نحو طيب قويم 
بالتجرية والمران والاطلاع المتنابع الوقير الدى عشي 
افيه وفاد منه لاقضيته ولحقوق الناس . 

ولا يبلغ القاتى بذلك ذروة الثالية والكمال قى 
قضائه » بل ان عليه فق لاعن ذلك - ان يماوسي 
اقضاده هاديا وبوجها ومرشدا + يتقصى سيل 
الحق اول ما يتقمى : ثم سبل الخير والامانوالصون 
والحفائك وحسن التبصير وتهيثة السبيل للتوبة 
والهداية والتكفى . 

وى لطاق المتى الآخير تدمئل بيعش الاتضية الثى 
طرحت على القضاء ؛ لانه يذكرها وذكر الحكم الذى 
امبر فيها بتضح الممتى وبين الهدف وبعرف المدى 
والمدلول : كما تعرف الغابة التى بهدف آليها القضاء 
من مثل هذه الاحكام . 

وعلى القائى لكى يمانم حتكمه سليما ميرما ان 
.يستقمى ظروف كل متهم واللايساث التى احاطت به 
والدافع الى اقتراف الجرم ؛ ولبسى حدما ولواما أن 
تكون الك الطروف وهده اللابات والدوائع الى 
اقتراف الجرم من مبررات الرحمة والاققفاق 4 
بل قد اتكون هلى النقيض موجبة للدة واتزال 
اتمى الاب . 

والحديث عن ذلك والاستشهاد يبمض الاقضية 
اسيكون موشع بحث الاحق - 

أما نلك التى نحن يصددها والتى يمارس قَيها 
القانى قضاءه هاديا موجها مرشدها يتفى تهيئة 
السبيل للتوبة والهداية والتكفر ع قتورد منها بم 
ما بتسع له القام ابضاحا وتبصواة ‏ 

القضية الأولى : اربمة من طلاب العلم قى عرحلنه 
الوسعلى ؛ فلمان فيما بين السادسة عشرة والسايعة 
اعشرة ؛ جمع ,لهم الجوار ولقارب الوسط والييئة 
والظلروف المعيشية حنى ولدت بيتهم توددا وترابطا 
ملحوظلين النهما الناس وعمارا منوانا الصداقتهم 
النسمة بالصبيانية البربئة الوادعة - 

"ولهم ابن موظف كبير ؛ والثاتى اين اجر ميسور 
الحال * وثالتهم ينيم ترك له ابوه مالا يتفق مته * 
اما رابعهم فقلد نرج من الريف اليوامسل الفوسس 
والتحمبل قى كثف عمه المهندس المصارى الكبى . 

وكات من مقتشى نلك الالفة فيما ينهم ان كقوا 
بشبادلون الوا فيما يمن لاحدهم © وكاتوا متقارين 
فى الغوم والوعى الامور المائة والاجتماعية والنظرة 
الحدودة لكل ما يحيط بهم + 

وقد استرعى تنثرهم طالب معوج يكبرهم سسكا 


ق الستة النالثة التانوية ويبلغ الحادية والعشرين من 
عمره غ واشتهر بكثرة ما تتلف عن زملاته 6 كالوة 
يرمقونه بنظرات فيها اشفاق 'تارة وقيها سخرية انارة 
آخرى ء حتى الا اقترب يوما من جمعهم استطاع 
أن ولق فيما ببنه وينهم يعبارات جذابة وابتسامة 
هادلة تتمرهم بمدى الفارق بيته وبيتهم عمرا 
وسلركا واستمتاما ببياهج الحياة © كان يتحدث 
اليهم وهو ينفث الدخان منسيجارة مشتطة باسلوب 
الكبار الدمتين + كما كان يميت بيده فى قطع فضية 
#راعمت فى جيه مسترسلا فى ديك معسؤق عى 
اثباليه التى يقضيها فاإنتديات الليلية الماخية ودور 
قير والميث + غلما سالوه عن .وسيلتة: فى الحضول 
على كل ما يلزم لذلك من تقود : اشاح بيده بما يمنى 
أن لالك ميسور لله © وانه قادر على إن يحصل على 
كل ما بريد 6 وعتدلك انتهى وقت راحة الظهيرة 
وتبوهم ناقوس اللدرسة قاتطاق كل الى فصسله 
الدرابى 6 وراح التلاميك جميمهم يتابدزن الدرس 
والتحصيل عدا هؤلاء الاريمة الذين سرحوا خبالات 
مضطربة تلح عليهم ق وجوب توليق علااتهم بهذا 
القتى الرجل الذى توفرت الديه اسسياب المثمة 
والاأطلاق بلا جدود ٠‏ 

واصبح الفلمان الاريمة وهم على عزم ان يعاودوا 
الانسال بالفتى الرجل الذي يهرهم ياسلوبه وسلوكه 
فى الاستمتاع بمياهج الحياة ٠‏ 

واستجاب الفتى الدعوة القلمات وجالسهم واطال 
فى الحديث من اسياب الرجولة التى تاملت له 
بالندخين وارتياد المسارح ودود اللهر رتعدد اللقساء 
قيما بينهم لم قاجاهم بوما بآن سالهم عما بيبنقون 6 
افقالوا انما ثريد ان نحصل على اتقود لتحب) كما تحيا ) 
تاجايهم بأنالامر بتوقف علىجراتهم ومدىاستعدادهم 

وعندائل اشتد اسغلؤعم له وبمد جدل ائتهى آخر 
الامر بان اعطاهم عتاوين واسماء يعض الفشائين 
والقنانات ليقتحموا عليهم دورهم ويسلبولهم بعض 
عالهم الوفير لينفقوه فيما بحلو لهم من متع الحياة. 

واصيح الاريمة على استتكار لهذا الذى يدعرهم 
اليه » وقال الثانى فى مجموعتهم أن لدى والده ميلقا 
من الال يخفيه قى المنزل » ويستطيع إن يحصال على 
جزه كبر منه لتحقيق مآزبهم دون التمرقى ثل هذا 
التصرف المشنين . 

ولعن هذا الثاتى عاد اليهم فى البوم الثالى اليخبرهم 


يان والده نفل النقود الى البنك وسار عصيا عليه 
أن يمدهم بالال الطلوب + 
افقضب احدهم وحزن الآخر وضاق صدر الثهرة 
وتبادلوا الراى فيما ينهم وانتهوا الى اسوا قراد + 
اوعو العودة الى الشيطان قرين الوه واستجلاب 
عطقه ومرحمته والالحاح عليه ف ان يمدهم بالتصح 
والتوجيه ليحصلوا على امال المطلوب + والذى راوة. 
وجوب الديره احتى يكفى 4ا عزموا عليه وهو 
الرحيل الى خارج القطر فى سياحة تقنضى تيا 
ومبالع طائلة لا لقرى علبها طاقتهم اللحدودة ؛ طاقتهم 
المجردة من عون ذويهم » وارناوا فى هذا الرجيل 
اتحقبق كل ما يشتهون + 
ورسم لهم الشيطان طربق الثواية والقاك + 
واخثار لهم احدى الفنانات الثى تعيش وحدها 
الدهمها اريمتهم ثم يرقون مالها كرها وقصيا بعد 
اليل وادعاء ٠.‏ 
واستمع الفنية بلا وم الى تضليل الاثم المحرضض 
0 زين لهم الامر وصوره فى صورة سهلة ميسورة 
الفنية الى دار الجتى عليها الراتمة 
الشتهة 4 يقن اخدجع ق .لهاية سالم اقدار 6 وصطد 
الثلالة الى سكناها وقرموا الات الذى فتحته لهم 
ينفسيا ونيم الى يجلسها نكر اولي احتن 
انقدم لهم شرابا مثلوجا ؛ وذلك بمد أن زعموا لها ان 
اغا لواحد منهم سيزف الى عروسه يمد أيام قليلة 
وان الاسرة اختارلها لاحباء الحفل ؛ واوقدتهم 
للمقاوشة مها اتمهيدا للتماقد التهائى الذى يتم 
ابمعرفة كبير من ذويهم + 
ومندلد استيقفلت احاسيس القلمان الذين غالهم 
ان بتورطوا فى بقى وعدوان ينالون بهما من سسيدة 
عزلاه اكرمت وفادتهم ودعتهم الرشراب فى رقة وادب 
بالغين + ونثساوم للالتهم فى وجوب العدول من هذا 
المثكر اليفيض ولكن أحدهم ذكرهي بالمحرض الاثم 
كبيرهم الدى علمهم وارشدهم ونزع امارات الانسائية. 
من فلويقم 6 ذكرهم باه ينتظرهم بعيها فى دازه وانه 
سيافشمهم الحمسساب وسيتحقق اله ييقين .ب ان 
اتقامسوا ‏ انهم قلمان لم يبلغوا بعد مراتب الرجال. 
وكائما قمسل القول فى تقوسهم قمل الحو + 
فاستقيلوا فريستهم التى تحمل اليهم اكوابالشراب 
استتقيالا جردعم من بعض معانى الانسائية ؛ امسكها 
احدهم وكم قاها ثاتيهم والقى ثالثهم بزجاجة تحوى 
مادة كلوية « ماء ثار » عند اقدامها » ولكن كما قالت 


اللجتى عليها انهم سوآء عند الاماقد بها أو ثم فاه 
أو القاء الادة الكاوية كانت ترتصد فرالصهم جزعا 
راضطرايا ‏ حتى إن الصرخة الأولى جطلتهم يفرون 
فى هلع يتدافعوت الواحد اللو الآخر وهم يتزلوت سلم 
البيث : والتقى بهم صبى يعمل فى مسكن مجاود كان 
قد سمع صرخة استقانة تبعها نزول الثلمان يعدون 
متسابقين : فامسك بتلابيبهم وقبض عليهم درن 
عناء © وعرضى امرهم على اولى الامر وقولت النيابة 
المامة التحقيق قاعتروا جميعهم بانهي افثرفوا وزرا 
تيتا 6 وائوا امرا ادا ؛ وانهم نادموت على ما قطوا 
وتمموا الى المجنى عليها اعتدارا واسستففارا وقالوا 
انهم كانوا قريسة من تجردت نفسه من لخحشية الله 
الذى اغراهم بذهبه وما زعمه من مثمة وجاه وقدرة 
على ممارسة كل ما يحلو له © واسترسل الفنياك فى 
اعترافهم بان بعض ما يعرض على الشاشة منتصمى 
تحكى روايات غيالية ساعدهم على انيان هذا الجرم 


وانتهى التحقيق + وطرحت الواقمة على الققاء 
ليقول كلمنه فيها : ونه انالها بعد ان اسهب إيضاح. 
موتف الطلاب المتهمين .وظروفهم والملابسسات التي 
احاطت بهم والعوامل التىجيلئهم يقشرفون هذا الاثم 
الكؤلم الخطير + قال القضاء كلمته فى هذا النطاق و 
حدود هذا اللملى . 


٠‏ افق التهموت قيما ينوم ما ىاليان هذا الجرمة 
ومنهم من بلغ السادسة عشرة + ومتهم من يزيد عليها 
قليلا » صببة فى دور التنشئة والامداد والتكوين + لم 
ييلغوا مراتب الوفى والادراك السليم 6 تسلط عليهم 
واستفل فيهم سذاجة الفلمان قرين سوه * زين لهم 
اقتراف الآئم وهون من آمر انبانه + وتعاون مع قرين 
السوء فى تربين الجريمة وتهيئة اسايها ‏ عامل آخي 
هو اما تعرضه التسسائة احيانا من تصمى نحكنٌ 
بطولات خبالية فى عالم الجريمة ومالم الشر ء وان 
كانت انتتهى دائما بأسوا مصير يحيق بالائمين ؛ الا 
ان المتهمين انتقوا يتلك القصمى فى عطرها المثو 
الحافل بطولات زائفة تسجها الخيال ؛ وففاوا عن 
المقاب وما عار اليه الآنموت 


وهكذا تردى التهموت فى خطبئة كبرى فارقن فى 
لوهام المراعقة وغيالات الصبية الضللين واقترفوة 
جريمة شروع فى سرقة بالائراه : تكاملت عناصرها فى 
حقهم على التحو اللذى رسمه القسانون ؛ حتى اذا 
جىه بهم الى التحقيق اعترفوا يما قدمت ايدبهم 


اد 


نادمين ناثبين مقدمين المذر للسيدة المجتى عليها 
طالبين غفراتها وقفران المجتمع الحريص اثدالحرصس 
على الناى بالناشثين عن هذا المجال الخطير + وهم 
الذين لم يعرفوا الجرم القيت الا على هذا التحو 
الطارىه الموقوث ؛ ومن خلال اقكار مؤئمة ودام 
الدخيل ارئته ادران الحياة + ذلك الدخبل الذى ناى 
ينفسه عن مسرج الجريمة غ فلم خنفقع فى شان اتهامة 
افوال مريبة لنة مؤئمة لا ورت لقولها فى مجالالصاق 
التهمة ومحاولة تحميل الغير عبم الاتمام أو 
المشاطرة فيه ., 

أن الجتمع لا يرفى ان ياخد مثل هؤلاء على النحو 
الذى يأخد يه مدركا فاعما واعيا الى الجرم طواصة 
واختيارا غير مدفوع اليه او موجه لانياله . 

عؤلاه الصبية الدين سلهوا ق مجال المعرنة قدرط 
عليبا مذكورا ؛ وبعد أن تعرضوا لامنحان مسي من 
اقبض وتحقيق ومحاكمات 6 وعرقرا من خلال ذلك 
جميما قداحة الوزد وكته الجرم وخطورته وسوم 
الماقبة وغيبة السب . 

ارنات المحكمة فى كل ذلك ما يبرر استممال الراقة. 
مع هؤلاء المتهمين بابقاف تتفيذ عقوبة المام التى 
قضت بها عليهم لتباعد بين هذا اانشء وقياهب 
السجون ابقاه على مصائر صغار سلكوا فى كلحياهم 
اسيل الهداية والرشاد قان تعثروا عفوا فان اناكتهم 
من عثرتهم عدل واتصاف . 

القضرة الثاقية : وان انصلت بنائيء مقر ذلك 
وطالب علم فى مرحلته المتوسطة + الا انها 'تخثلف من 
السايقة ىق ظروقها وملايساتها ومسرحها . 

ومسرح الجريمة العهد الدراسى ذاله فى مدديتة 
من مدن شمال الوادى 6 حيتما كنت قاضيا الظر فى 
قضابا الناس * وحين قاجانى احدى القضاا الت 
إيندر طرخها فى ساحة القضاء . 

اذهلتتى المفاجاة .واحتل الألم كثيرا 
ذاتى لا وابث امتهم اللميذا والسادسة مد 


اشقفت على ميرائنا التليد ومجال التيجيلوالتوقير 
المرين + ورايت ان انظر الدعوى فى حجرة المداولة 
يحقاظا على تقاليدنا وسسترا لهذا الخدش الذى مس 
اعتبارا ساميا فى مالوقنا ومجتممنا الشرقئ العربق 
« .. كاد العلم ان يكون زسولا » 


أنارئى هذا الحدث وحز ق ثشى أن يعصف 
الناشتون يأقدس مقومات الادب والطاعة + لان لعل 
رسول التربية والعرقان وتهدبب النفوس + يقسوم 
على تربية الووج والسمو بها فى مدارك الكمال الثقاق 
وانخلقى والترجيوى 6 فمن اساء اليه الم ائما عفليما 


تعرس اليد ام قجااق عل امتبار 


أإنضاحا لاثمه لامك عن القول » أندث السؤال ب 
أن صفته درسا قى مت ىالادب واللياقة وتبجبلالريين 
قاجاب هده المرة © ولكنه اجاب فى بكاء مر سخينة 
نادما حزينا غ الحف ف الرجاء كما الحف محاميه ان 
انقفر اله اللحكية هذه الممصية وعده الزلة الكبرى ٠‏ 
وكنت قد ارسلت قى طلب الاسستلا المربى اللدى 
اثاى بنقسه بعيدا عن مجال المحاكمة ؛ بعيدا ممر قف 
ان ذكر فيه الحقيقة استماد صدى الماساة بمد ان 
سترئه الابام واخفته فى طيات التسسيان : ثم جام 
اثريى على استحياء كذلك واشهناله بعد قسمة قرو 
الله تؤلن زعاية التلميك سفوا ونشاء تنشائة صالحة 
حتى آبان من تبوغ وفطنة تقدم بهما النلاميذ جميماة 
وكات على قمة التفوقين فى ثماية كل عام درا 6 
واستوسل سرد الواقعة كسيفا حرينا © وبلغ ذروة 
الآسى فنيرات صوته حين رد قائلا بآنه يأف اشد 
الاسف اذ برى للميلذه التايع المرموق مبمدا مزمجالة 
الدراسى جزاء ما قدعث بداه 6 وألجه بيصره ساء كل 
الى التلميف القارق فى بكاله ء الفارق فى لدمه ., 
وكاتت مقاحاة حين القدم الاستاذ يطلب منالمحكمة 
الفقران لتلديذه لاته قد قفر له ؛ قاتدفع النايل 
بلا ومى تحو اسثاذه يقيل يديه نادما ساكرا 
فاكبرت فى الاستلا صقحه + واكبرت فيه قليه 
الكبير الرحيم © واحثل من تقسى مكانا مليا حين قطع 
على نفسه وعدا أن يسعى لدى الث لين لالغاه عقوية 
الفسل واعادة التلميد الى ممهده أواملة الدرس 
والتحصيل * 2 
ناتهيت نظر الدموى وخلوت الى تقبى 4 وسرت 
فى موكب الشقران 4 وغقرت للتلميد + والزلثبه عقوبة 
مالية بسيرة واوقفت تنفيفها ‏ تلخرجا من ساحة 
العدالة ؛ المربى والميكه : اخ كبير يحثو على اخ 
مشر تعثر 6 فاظظتاه من فترعه ليواصل كفاحا بدلا 
جيل ب 
اود حجازى 


يخئش 


300 


للوعا تر 
عبلوها تب كام 
ل 
تكو نعات احمدفؤاد 
وقد إثار الأسثاذ مستى القا الى يحوت 
أخرى متتابعة فى آدوار اتعقاد مثؤتمر المجمع النثو: 
ابنداء من الدورة الثانية والمشرين للى دور الانمقاد 
فى سنة +146 ؛ وكان موضوع بحثه فيه عن الشمر 
التجدى المعروف بالشعر النبطى فى جزيرة العرب * 
ومن أبحاث الدكثور عزام : 
ب التصوف فى التسعر الاسلامى ( مسحيقة 
الجاممة المصرية ) ينيو وأبريل سنة بجيو * 
أوؤان الشمر المارمى ( تسر بسجلة كلية 
الآداب ) ع1 
سنن المماسين قى كتابة 0١‏ 
( نشر بسجلة جاسة الرباض  )‏ 
ومن جهود الدكتور عبد الوهاب غزا 
لي 
١‏ الشاهتامة التى نقلها ان العربية : البندا 
1000-72 
؟ - ديوان المتبى 1444 * 
+ ب مجالس السلطان القورى 1641 ٠‏ 
4 كليلة ودمئة 41ؤل ‏ 
© رسائل الصاحب بن عبساد بالاشتراكا مع 
. الدكتور شوقى ضيف 140 ٠‏ 
يك 
وصاحب هذه الجهود الموصولة المرموقة كان 
يأبى عليه تواضمه الا أن ينتظيه وهو الوزر 
والسقير والمسيد والأديب : وما إكثر القابه وصفاته: 
عاف واحد فى الصلاة مع خدم السفارة وتقتبط 
فده الصانفية بمائه البساطة ويتعق مظمرها 


٠ 


رام أ ميدان 


ا( وجاوزت هذا الظاهر الجميل المتنامق الى مأ هو 
أع » الى انتاسق اباط فى السكر واليوج ‏ 
والخاوص من الصور اللخلفة » 
الى المعتىالذى لا يحده زان ولامكاق ولايختف 
فيه فكر ولا قب : اتصال هذه الأرواح بالله 
الواحد ؛ واتتظامها بالقوائين الشساملة المتتؤلة من 
الله الولحد : لينم المصور !١‏ 


من ذكى وى واتى جد ولاء 
ذاك «أمور وهدا 

اك محروس وهدًا 
اذك مخدوم وهذا 
واذا حققت فانغف 
كلسم مولى ولكن قبل مولى وفتاه (1) 

القد كنت محتشدة اللكتابة عن رجانا عبد الوهاب 
عزام والترجمة لحياته ترجمة كاملة «توسعة تميق 


وثثر دراساته فى الأدب العربىءءق آدبه هوءءى 


صوره. ٠‏ والفاله ترجمة تقفوقمةمستانية علدأسلويه 
فى نثره وشعره وفى تقاريره سفيرا مما تحفظه وزارة 
الغارجية ترجمة تتعرف قسنته مع اقبال شاع 
ياكستان.* فولا أذ بشر صدور الرماا زفت الى 
فى وقت لا يفى بهذا كله ٠‏ فلاكتف بهذه اللدحات 
من حياته ولأختم حديثى عله هذه المرءٌ بالكشف 
غن للحية انساية طرية وما اكثر انسائياته ٠٠‏ 
ساتحدث عته آبا كانت كتاباته الى أولاده تموذجا 


رقيما من الأبوة أو طرازا رفيما من الوسائل 
كتب الى ابنته ( مى ) وهو سفير بالياكستاق : 
السلام عليك وعلى الأولاد واناسرة كلها + 
جامت رسالتك التى فيها التلبية والدعاه والله 
يتقبل ٠‏ وجاءت رسالة إخسرى فى حاشية رم آلة 
الوالدة خ 


يا أم طارق حساك الله 
والله رب لمسارق يرعاء 
يصعيه السمد على الأيام 
عع 
لبيك ام حساتم ووالل 
يرعاهما الرءمن لتفقائل 
إبرعاهما فى احسن الشسسائل 
لبر والخير : مدى الأعوام 
عع 
يا أم رضوى سمدت آيامك 
وتم فى رضوى غدا مرامك 
وتم بالسعد عليك عامك 
ودمت فى سعد لكل عام 
انشاء 
والسلام الى أن "كتب مرة أخرى . 
وكتب الى مى مرة أخرى : 
علقي مي 
ملام الله عليك وكل عام وانت بير .. 


جاء كتايك عيدا يذكر بالأعياد : ويبى الذكربان 
واقول ما قاله شاعر فارسى قترجمته الى العرية 
لقان سد يجيه يزنا 
يكل عام ولا بريد 
وات عيدى كل يوم 
راك فيه لدى عيد 
ومن كتاب له لى + 
سلام للية مل» الحنسان 
ول القصيد وملء الخلب 


سلام الية فو اع 
شذاه الى من أى أو قرب 
تمطره تنحات الحجاز 


بطر السدعاء وعرف القرب 
وحج أول حجة سنة 1454 وكان يدعو : ( يارب 
سنى هالة واعطتى هالة ) وهالة التى بريد أن ينسى 
ذكرها عى ابنته السابعة قلم يمقب الدكتور عزام 
ذكرا » وقيها نظم هذه الأبيات : 
أرى الوقت قد حان فى ساعتى 
فمساتى لى المسط يا هالئى 
أمشط شرك رفقفا ولينا 
أزين بالتاج هذا الجبينا 
للمشط حلو التشسيم 
كان يتسسسعرك أوثار عود 
وبعيث بالشعر هسفا الهواء 
قيسرى طروبا بهذا التناء 
صتمت ثوبا جبيلا 
بدى الحستت فيه عرضا وطلولا 
إراء عليك ككم الزهر 
دكالهالة ازدان فيمسا القمر 
تصالى تصالى خسذى ف 
وهاتى كتايك يا مؤنسسة 
وسيرى سريما الى المدرسة 


2 


جااء- 


وكيف أقوم بحق الدذعاء 

آنا وزدة غرسها من يديك 
هذا الجسال يسود اليك 

إنا زهرة آنث نور ها 
آنا ووغة آنت تفرتحمآا 

باذنك أمى الى المدرسة 
اسه فندرستى ملة 
وى منة +194 هتف ابن 


زعام 
جابت بنت ) قخرج من بين ضيوقه وقد بلغه صوت 
ققال : 


الحمد لله هالة ٠‏ وقال فيها 2 
اليئة اتقدر ##تة 2 مها مولد غالة 


ارك الولنسنها نهر يك الله خفسلاله 
تعم الله توالت كيف نرق شكر هاله 
كيف أحمى كل حي تفسسسل وب وتوالة 
ابو هالة 


وكتب سئة جهة1 الى ابنته افاطمة : 
بنيتى العزيزة فاطمة >٠0‏ 
أدهو الله أن يديم عليك العاقية ويحومكبالسعادة 
ويحقق فيك الأمل ؛ ويقرن حياتك بصالح الل » 
ويجمل مستقبلك. كفاء ما نرى فيك من خلق جميلة 
رأهب وفيع + وجد ونشاط آمين ٠‏ 
الغاملمة الحسناء فى الدين إإسوة 
بفاشسسة الزعراء خير القواطم 
لك الدين والأخلاق والملم حلية. 
وهذى علىالانسان اجدىالمغالم 


وخرجت نوار لفلة الى حديقة اليت وحنها 

نبحتها الكلاب قعادت 'دراجها وهى تبتكى خائقة 

فنسجت شاعرته الحتون هذه القعة ابيانا : 
نبج الكلاب نواو فاجتح الدجى 


فاسستميرت من البحمن قواو 


لاتنفبى ذالكب ينبح دالها | ' 
وني ف أفلاكيا 100017 
وسارت نوار وقذت عروسا فاما يستقبل الؤالد 


حذاء قلم يس هذا الطب العادى القى يتتكرر كل 
يوم ين الأبناء والآباه من غير شعر ؛ 
وارحه لحداء كان يحملتى 
قصرت احمله رثا قد آقلما 
ونفذر لا يقارنى 
قالجد والمزلنمثى صاحبينمها 
داويت بالفمل بعد الفمل جلدته 
إكثرت فصفحتيه الخيط والرقما 
واليوم لابد لى من أن اثارقة 
ما حيلتى وعلاجى فيه ما نفما 
وهكذا كان رجلنا عبد آأوهاب عزام بين بناته 
يغرد عليهن من رحمة جناحا ومدق عليهن الحب 
غسرا قسيرا قيه الأفمال شعرا ويفده ممه الشعر 
تحببا ودلالا ٠‏ تقد بلغ من حبه لمن آنه كان يقول. 
( وددت لو كان ثى أربعون بتنا آلاسي' يمن أأربعين 
يلدا) ٠‏ 


د زوج 


منمما مع زهراته وكان رقينا منلطها 


عع أنمن . 


الفتاء قهاتى موقد الننازا 
اقبت تتهادى ربة الدار 
جات يداز الى ال الله خص بها 
آهل الذنوب ا خافوا من النازة 
وكالت هانة تحرص على تقديم اشهوة بعد افطار 
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رمشان وتستاثر يما وكات تستمع الى أسمار 
منها قصة شيخ الأرااب + وهى قصة طويلة 
جدة : واستؤقت فى كراجى ولم >> ٠‏ وكانت 
تكتب ما تسمع ثم تصور حوادته فأعداها قصيدتهة 
الى هالة 
آمالة ان قط وار قاتتى 
اليك : على ثلى الديار قريب 
حديئك عندى والخيال يطيفبى 
له فى خيالى جيلة وذهوب 
ولكننى ء والحق + أشتاق قهوة. 
يضوع شذاها + من يديك تطيب 
اترفيتها بمد الطمام ولا يرى 
لغييك فيما شركة ونسيب 
وأشتاقمن (شيخالآراب)سجلا 
أحدث فيه + والخيال خميب 
وخطك ما آمليه صنعة كاتب 
وضحكك منه ‏ والحديث عجيب 
وتصوير ماسطرت تصوير حائق 
يزيد ييساتى روعة وبيب 
لأذكر سنا للآرااب قالما 
يصلى مليبا » من رآه رد 
يتكاد من الاتقان ببصر راكما 
ويسمع شه للخموع وجيب 
* وجمما دعاه للملاة مو: 
واحسن فيه قارىء وخطيب 
فليتك عندى كى أثم حده 
غذلك تحديث الى 


التقحات عن جه ب بيه 
والى ( عالة ) أهدى تشيد السحر تكبلالقسصصس 
رمضال : 


عه 


تند المسحر 


هيا طم واطمن 
از الا من يكر 


اسمع واتهقن 
واسبق الوالخيد الزمن 


نا 


وابدا بغير يومكا 
مااسام الامن ير 


اعجر لخير نومكا 
وارصد لبر صومتها 


نينا 


اليل يحدو زهرهة ‏ والصبح يبدى زهره 
والكرن يفثى سره قاتراه ق لوح السحر 


تنا 


هنا القلام الداسى ‏ بتلوه صبح شامن 
راستقيل الصبح الآغر 


«و 


#ايسم له يا عايس 


يعر زؤاخشو السسرء فيه طابر 
بالتجح فيه ظار عن جد قيه ومن صبر 
النفحات من ٠١4‏ 


اتقد عبر الدكتور عزام بحر الحياة ظافرا من دتياء 
بالذكر العاطر ترويه الأحاديث وتحفظه المفحات 
غنا وعلما وأديا وحسكمة تزول العروض «وتحول 
الأظاهر ء ويظل ياقيا كل ما أودعه » الكتب ‏ عبد 
الوهاب عزام الانسان الفنان العالم الأديب ٠٠‏ 
القاهرة فى 1 اإلا/ج10 


اتعمات [حسد قؤاد 


الامتتظمار والجرية 
فالثقافة العبية 
للأسنَاد جدعيدالغتى حسن 


التعليم الاستظمارى هو الدمليم عن طريق الحتظ 
.وحشو الذاكرة بالمطومات والممثرف + وادخقر مواد 
التعليم فى الحافظة . اما التعليم التجريبى فهر الذى 
تنجى نيه الذاكرة قدر الامكان + وتطبق الخبرات 
والتجارب المملية والمشاعدة العيائية ٠‏ وذلك موطريق 
انجلى اللم فى العمل .. 

أرق مر كل من التمسايئمنين بنراخسل كثر: 
.ولقى كل متهما من الناصرة رالتعارضة ما انثمى 6خ 
الامر الى الارضاع الحديثة الثى بجرى الصبل ليما 
فى أقلب اللدارس المنطورة مع *حناك مقدضيات الاصول 
اللربوية السلبحة . 

ولاشك ان هناك بعش المواد الدراسية واللعاو التي 
لا بقنى فيها آلا الحفظ العلاق ب مع التهسم والادراك 
ليما لما يحفك ‏ كالنصوس الادبية من السعر 
والثثر ؛ وكالنصوص من الكتب: التقدسسة الثى بهتم 
أهل الاديان باستطهاد - الصقار والتلا يد لها عي 
لير قلي ؛ حتى وأو لم يحوها أو بدركوا مماتيها ؛ لو 
بتدوقوا اليلافة الدنية فى أساليبها . اما اللواد الت 
كالطبيعة والكينياء وما سواهما من المثرم التجريبية 
نتحتاج الىالاختبان والتدوببالعبلى ٠‏ اكثر مماتمتاج 
الى الحفظ والاستظبائر وترداد المبارات والقواتيت 
ابلا لهم ولا أدراك + 

وقد الوحظ ان الاسم القديمة ب لى وجه الصموم ب 
كانت اتعلى فى التطيم بالحفظ المكرر الؤكد .وان طالب 
الملم كان يعتمد على الحافقلة وحشبو الذهريللومات 
أكثر مما بعثى بالتجربة والممل والتاهدة ٠‏ وام تسلم 
من ذلك امة من !مم اشرق والغرب على السواء , 

وقد بلغت اعداية النريةالاسلاميةالعريانبالا_نظولر 
والحفظ حدا لفت انظار اللؤرخت + وظهر بين ملمام 
المسلمين جماعة اشثهروا يتدرة الحفظ + ومسرائب 
الاستظهار . ولهم ق ذلك روايات وأخبارتحك و ندعشن 


الم بحدئنا الؤرخ ابن خلكان فى كتابه «وي أت 
الأميان » ان الإمام احم بن حتبال كان يفل عن 
ظهر تلب 'لف آلف حديث من احاديث الرسول عليه 
السلام وكبرا ما كان يقترن خلا مكو 
لاحاديت مع اسنادها ورواها » لا يخطرء الحالظ - 
فى ذلك + ولا يحل بين متن والسنتاد + ولا يدخل 
اسستد حدبث فى سل حديث آخر + وها هوا 
لامام البخارى صاحب الصحيح المشهود فى الخديث 8 
نقد ذكروا آنه كان بحفظ فى سن الصبا مالة الفا مق 
محيح الاحاؤيتاء ويحفقل شمف هذا القسدر من 
الاحاديث الموترعة والكدوبة . 

دالا كان عدد الاحاديث التى يقال ان هؤلاء الحفاظ. 
الكبار قد جفظوها يختلف بحسب اختلاف الزواياث 6 
ناته مما لاشك ليه ان ندرا عظيما جدا من الاحاديت 
ان ,حفظها عانق + وب عخضرها فى فعنبه 4 
سنشيد بتصدمها لاحتجاج بها فى المسائل العلمية 
ارى الفقيبة االخطقة + 

وهتاك عامل دينى قوى لا يجول امفالعونجوتتحمدت 
عن الاستظهار فى الشريية الاسلامية +' فهنساله القران 
الكريم والحديث التبوى الشريف . ,:ؤقلك انول الله 
القراك وضمن له اليقاء والحقط يقرئه تعالى : | إنانحى 
نزانا الذكر واءا ©* لممانظوت .. وضمان بيد الله 
اتقران يبقنضى الاحاء الى المسلمين بسيفطه الصدررء 
ومن هنا لم نكف حركة كنابة القران فى الصاحف يحل 

استجر الئل بالثراء فى بع الحروب والغروات ؛ 
فصيد المليون اتى نط انقران راقيلوا لبه 
بتدارسرلهٍ وبحفظاونه عن ظهر تلب > وبملمونهة ولاه 
الصشار فى سن مبكرة ٠‏ قبل أن يستكملو ميهروادراكهم. 
تخطتهم معاي الجميتة الصيقة اثنى بشتمل عليها 
كب الله , 


وقد اوسى العلماء والنسرون والفقهاء بان نسكون 
ثراءة الشرآن وحفظة مترولة بالفهم للآبات + والتتكر' 
باكتدير ق مراميهة . فلا يكو الحقفك تردادا لحجمل 
غيم مغوومة + بل كوت «مؤسسا على القهم والتسدير ٠‏ 
وقرف بعض العلماء بين ثراءة القرآن وللاونهة:فالقراءة 
تون أرياضة #السن ؛ وريم الالقاظ 6 ويتتمب 
الاخله به على المتملمين ؛ والترتيل والشلاوة يكوتان 
تتهير والتقكر والاستنياك 

ومن هنا تظهر عتابة الملماء الللمين ببعتصر الهم ». 
يحقظ + والكنيم اختلفسيوا فى العببى الللىا 
يحمت #لقرآان فى بيده او فى الكتاب ؛ كيف يستطيع 
أدراك معالى القرآت وما يحتوبه من إوامر وثواه * ومن 


نقد 


.وعد ووعيد + ومن دعاء واستغفار » ومن ادنقعلى و جود 
الله وصفانه : وهى كلها من الأمور التى تمسلو على 
استغوى الضبى عووخصس ء وض على أدراائمة 
الصخي المحدود - ولهذا لم يجد الاسام إيويكري العرى 
حرجا ق الدعوة الى لاخر حفظ الصبي الققرات الى 
اسن منأخوة » حتى يستقيم له قدر مى الادراك بعبته 
على فهمه . واعجب مؤرخنا عبد الرحمن بن غلدون 
اببدء الفكرة أفوافق عليها . وان كان خميع آخر 
الامر للتقاليد المتبمة + فاومى مع العرف باليده ف 
تعليم القرآن ؛ املا فى أن بحىء النهم بمد ذلك فمرحلة 
كالية الحفك المجرد ٠.‏ 

وقد بلغ من حرس اللسلبين على الحفظ والاستظهار 
الاعلوم والعارف الهم كانوا يجملون الحفظ فى الصدور 
ابفقد الكتاب أو يمحى سطوره +وللوفق 


أن تستظهر وثملك ممناه - وثوهم ان الكتاب قد عدمة 
والك مستفن عنه لاتحزن يفقده ) - 

وسرت مدوى الحفظ والاستظهار للمادة الشية 
من التسوس الديئية الى التصوس الادية كذلك - 
ننجد رجالا مثل بديع الزمان الهمقاتى ؛ والخوارزمية 
واين الصميق © والصاحب ين عباد 6 والشاعر ابى المام 
وفبرهم يتباهون بحفظ اقدار هائثة من اشمار العرية. 
حنى أن وزيوا مشهورا يشتوط ن يدخل عليه ان 
يكون حافظا لآلاف من إبيات الشمعر ؛ فيساله الحاقفل 
الراوبة التحدى : اهذا القدر من هر الرجال ام 
التساء 19 


وقد وضع بعض علماء السلمين < ممينات » تمين على 
الحتفل وقوة الاستظهار 6 وشف ل يمضه متفهباستتياط 
هده الوسائل او نلك * حتى لقد رابنا الشيح برعان 
الاسلام فى كتابه المخطوط اللمثوت « تطليم المتطمين على 
الكمال » يلخص بمض « وصفات » لنقوية الذاكرة 6 
منها وصنات متحبة » للا بين السحةالجسميةوالصحة 
العقلية من ارتباط + ومنها وصفات دبنية ووحية 
علقبة ٠‏ فس الوصفات الصحية : الاقلال من الطعاب. 
.والينه من انفلا الندة ومن كل ما بيب فاق 4 
ونظافة الاسنات : واكل الزييب الاجمر كل يوم على 
الريق + وشرب انسل - ومن الوصفات الروهة 
النفسية : البد عن المماسى وعن الهموم والاحزان - 
اما المعوم فلائنا تئر فى التقى والبسدت كنا قال 


وبشيب ناعية السبى وبهرم 

إواما المماتى نقد تسسبوا الى الامام الشساقعى شكواة 
عن ضمف الحاقظة يوما ووصقه العلاج بقرله : 
شكوت الى واكيع سوء حفن 

فارشدتى الى ترك المسناسي 
وارتدلى بان العلم نور 
وثود الله لا ي#هدى لمابى 

.والعاملالديتى فى الاهشيام بقوة الحفظ والاستظهارة 
مضانا اليه العامل الادبى يقويهما امتبار اجشماىآخر 
امثته الظروف الاجتماء.بة مد العرب + ققد كانشيوع 
الامبة فى الجزيرة المريية عاملا من عوامل الاعتماد على 
الذاكرة وقوة الحاقظة ٠‏ فان فقدانلائرالمكتربكتاب 
بجمل حقظه فى الدر شيئًا ضروريا 6 ومن هنا جاه 
الاهتمام بالروابة والرواة غ وم وهنا أيضا وجدناعسرا. 
من عصور الروابة والحفظ والتدوين + حتى كانهول. 
الرواة الحفائك موضع التقرب والخطرة من الخلفاء 
والامراء والولاة 

على ان من الحق والانصاف أن «الحفظ؟ وحده لم 
يكن املا فالا فى استيعاب المادة الملمية + فقد كان 
«الفهر» شروريا بجائيها كما سبق القول ٠‏ فان من 
الظلم لاسول الثرية الثقانية والمدرسبة فى الاسلام 
ان تتهمها دالسا بالامتماد على «الاستظهار» والحفئظ 
.وحده . نان المقلية العرية الاسلامية لم تغفل قيمة 
الفكر والتتدير والفهم من حسابها . وكيف يكون ذلك 
وفى القرآن الكريم آيات محث على التفكر والنظسر 
والتدير ٠‏ فالتقكر والفهم غابة من غابات النرية 
الاسلامية . ولول آبة نزلت من القرآن تحض هن 
الثراءة ؛ اثم تثبه الى مافى مجائب صنع الله ٠‏ وهذا 
التتبيه هو مثار النفكر + لا الآخد بالقضابا السلبة . 
.وهاذه الآبة تقول : (اقر1 باسم وبك الدى خلق » خاق 
الانسان من علق ) فالقراءة وحدعا لاتكقى ؛ والما 
.عساجبها التفات الى عجائب الخلق ٠‏ 


ومن حسن حظ القكز الاسلامى انبعش لماءالاسلام 
نظروا الى الحفظ على انه وسيلة ققط التحصيل 6 
الا غاية ينتهى اليها الطلب . والحاجى لخليفة صاحب 
تاب ٠‏ كتسف الظتون » كلام فى هذا يقول قيه : | أن 
عن كانت عنايته بالحقظ اكثر من عنايته الى التحصيل 


م و 
وى امن حال الحفظ #9 بحن شيا مىالقية 
ا ا 
2 ملكة الاستخراج والاستتاط 0 
الآننقال من الدوال الى المدلولات + وان الهم الما 
متك الاستحضار فتعم الطلوب 
,حلي يعض علماء الملمين ومطييهم من كنابة 
ثيه يقير #غيم» : قل هنا انان بقول الديخ بوهان 
إم فى كتابه ناسحا المدملم : ١‏ ومليه أن ل بكتب 
ا ينهمه : لان ذلك يورت كلال الطبع » وبذعب 
وينبفى له أن يجتهد فى «الفهم» من الاسثاذة 
عن التامل والنقكر ) . 
أو آدباه امنذا العرية من تسنطيع بحق أن تمده 
أل دم انصار التآمب التدرنيس المبلى ‏ علي الرك 
مما بحيط بالاديب من ملايات الحقظ والاستظهار” 
«الجاحفل» الذى اهمه القكر القرثىربنازنالة 
لبقية هلماء العرب والاسلام فى الاعتماد على الحانظك 
على البحث وبكلد اللؤرخ المقكر » كارا 
دى فى » بؤيد الفيلوف ربتان فى هذا الاتهام . 
واصنة مؤلفات الجاحظ بان الطايع الادبى هو الشائب 
علبها : لا الطابع الملمس ٠‏ وها كلام تتنقضه من كلام 
الجاحفد نفة * ومن طريقته فى التايف 6 وخاسة اق 
كنابه ٠‏ الحيوان » الدى يقول فى مقدمنه : ( .وهفا 
كناب نستوى فيه رفية الامم + ونتشابه فيه العرب 
والعجم »لاله وان كان مربيا أمرابيا 6 واسلاسياجمامياك 
نقد اخد من طرف الفلسفة + وجمع معرفة السماع 
وهلم التجربة ء واشرله منعلم الاب والستة > وبين 
.وجدان الخات بواجاس الفريزة | ٠‏ وذكر العاة 


هنا وفى فير موشع من كتاب الجاحظ بدل عل ىاهتملية 
بالتجربة والخبرة الحسية + وهو يي ل دالما الى 
«المعاخة» + ريقول متنا ؛ 3 اليس شه بشستفينى ال 
العابنة ) .. نهو ل يعتفد ,على السماع والتقلوالحقظء 


البحث الطمى التجرببن. ٠‏ على الله كثيرا ما جمع يهنا 
الرؤبة والتجربة ٠‏ واستعاتنه بالحواس فى التحقيق 
ممائئة لاستعانة الفيليوف «ييكون» بهنا فى القرن 
السادس عشر اليلادى: م وقد سيق الحاحظ العربى 


باتتجرية + حتى اليزدجم. كتايه. «الجينران» يمئات من 
النجارب النى أجراها هي بنفسه » ليصل الى | 
اتعلمبة اللراد الوسبرل إليهه.* 
وس تارب تيد 08-3 انا 
لب 0 
فى الاقاتى 12 وفى الافانى من العجب انها تلايح حت 
بفرى متها كل ودج + فتبقى أباما لا ببوت ٠‏ وامرت 
لقب على خرز لفيا + فتلت أله : اقبضها 
الثى ليهاقيفا رفيا + فما فتح بيتها 
يقدر سم إى لقب الايرة حنى بردات ميشة | 
وكدلك نجرينه على بعض الحبوانات. بدفتها قل بع 
النيات ليعرف حركاتها » كما قمل فق« الجمل » جين 
دئنه فى الورد فماث 6 فلمسا اميد الى الزوث عات 
اليه حركة الحياة من ساعته ٠‏ والادق أن نقول اله 
عمل النجرية فى ختفساء ‏ لقرابة ما بين الانتين ٠.‏ 
.وهكذا ترى الجاحظ الادبب اما نجرببيا عملا 
متطلما الى العرفة عن طربق الغيرة والتجرية. نقد 
اذاق مثلا الشبرظ ء ليعرف طم لجيه .- ولا يكت 
با يسممه عن المقرب مثلا ومن حلفا لعشثرات 
الصخار من اولادها فى يطنها + يل تراه يلجا الى مقربة 
افييمج بطنه بدفه .. 
و.دكرنا ما فمله الحاحظ فى تاريخ اللمرنة المريية 
با فطه ٠‏ رايليه » الغرنسى فى تاريت التربية والتمليم 
فى القرن السادس حشر الميلادى 6 أى بده الجاحظ 
يضعة فرون ؛ فقد دما هفا اللفكر الخر الى نيد 
الذهب الجدلن الآ كان اذا حيثذاك » والذى 
تاسره جمامة من عل المماحكة والجدل ارادوا معرفة 
عالم القييمة ‏ ل من العالم الراقص نفسه ‏ ولسكن 
من خلال نظربات 'رسطو ومعتقدات الكدب القدسا. 
ولمل عؤلاه الجدالبين كاتو! متائرين قى العزالهم عن 
القبرة والتجرية المادبة الرائعية يسوروثاتهم الدبنية 
التى كانت تؤمن بآن القالم المادى ما هو الا دار 
لا ذابتى لاجهاد التق بدرابتها ٠.‏ قجاء رابليه 
ور متهوم النظر الى العالٍ الطبيعى ٠‏ 
القد ثقى الاستظهار والحفظ من غر نفكير ولائجرية. 
ولا معابنة مقاومة من مقكرى الصرب وغير العرب على 


8 


تاريخ التربة والثقافة والمدارس أن الفربين كاتوا 
١‏ بقبة النشور على الصفحة التالية » 


فإلحص ولق الرمطى وأحدخة 


فأستاذ الكتو عيب دالوا حد واه 


:للق لنمة ٠‏ البوتويا » على المدن الفاضلة الثى 
بنسلها خيال بعض الفلاسفة © ويشرعون لما عو 
النفلم ما برون آنه امثل طريق للاصلاح الاجتماني 
بحسب ما يدعبون البه مى نظربات ويديتون يه من 
مبادية . 

وام بخل عصر من عصور التاريخ من هاذا المنف 
من الفلاسفة واللصلحين + ولا يبكن أن يخلو متهم 
نصر مادام التطور والتقير من سئن الاجتماع الانساتي 
ومادام الللموح الى الكمال رائد القكر اللستتى » وكا 
من اهرهم ق التصور التديمسة اللاطون » وق 
المسور 'ارسطى الفارالى 6 وف المسود الحديئة 
كبائلا . 


لنت 


« البقية ص ب (١‏ 8 
اغارتين فى لجة الاستظمار والحفظ عن ظهر قلب إلى 
الحد الذى ازعج مقكريهم وجطهم يتتبهون ويتيهون 
الى الخدر المحدق + وما زالت الوسائل اللمئمة التي 
كتبها المدتر الغرتى «القوتس إسكيروس» فى كتايه : 
* الثريية الاستقلالية © موضع الإعجاب حتى يوميا 
هذا ٠.‏ نهى لم نفقد جدتها ولا لذاتها على الرغم من 
آنجاه الدارس كلها اليوم تحو المذهب التجريبى ف 

حدود امكانيات كل آمة واستمداداتها . 

ومن- مفاخر الذهنية الاسلامية ان الامام 

محمد عبده هو اول من تبه الى قيمة كتاب أسكيروس 
فى الثربية ‏ واوسى يتوجمته. واستجاب لذذلك رجل 
عن خبرة رجال القضاء قى مصر سنة 1495 6 وهو 
دوقت يواكب صيحات ايبل » ولييمان © وجوستاف 
الوبون التحرد من طربقة الحفظ فى المدارس ٠‏ ومن 
'جمل ما ثاله الفونس اسكيروس فق معرقى اللوالانة 
بين الحثفك والتفكر لدى الاطفال قوله 2 ( قد يال 
سائل : عل التقكر مما يتعلمه الطقل 5 فاجيبه : هاا 


اما انلاطون. ( من الشهر للأسغة اليونان قى النصز 
القديم 6887 74 قاءم | تقد ضمن 6راءه هذه ككأيه 
« الجبمورية 6ه فرسم فيه مآ يعبقى آن تكون علية 
الحيةة السياسية ونظم الحكم ونون التربية والتمليم 
وسائر فروع الاجتماع قى © جمهوريئه © أو مديته 
الماضلة . فذهب الى ان الجتمع بتقسم ئلات 
علبقات : طيقة الرداع والصتاع + وهؤلاه قد خلقوة 
المسل الجسمى قحسي ء قلا يسالعون بصب 
اطبيمتهم لأى مبل آخر + وطبقة المحارين + وهؤلاة 
بضطلمون بشكون الدفاع عن البلاد ؛ وطبقةالفلاسفة : 
.دهؤلاء بتولون شثون الحكم ويديرون سياسة البلاد + 
يراس الجمهورية فيلسو ف كبر تتوافرفيهجميع سنان 


اعمال الجسمى والتقسى ٠‏ وذكر ما ينبن أن تقوم به 
الدولة ق عسكون الثربية والتعليم والثقاقة النامة 
حتى الميز هذه الطيقات يعضها من بحض ) وانمد كل 
طقة 4ا تضطلع به من وظالف ٠‏ ولا يقرق افلاطون 


فى هذه الرظائف بين الذكور والاناك ٠‏ فالئساء ف 
جمهورينه يشاركن الرجال فى جميع شثون الحياة : 
كل واحدة متهن حسب استمدادها ٠‏ فتكوت منون 
الصاتمات ؛ ومتهن المحارياث 6 ومتمن التخرجات فق 
مدارس الفلسفة المالية اللاثى يشطلين بن 


ما أحتقده . غير انه ينبقى التمييق التام بين ما بتلقاه 
من غيره من الاقكار ؛ ويين ما بستنتجه هو منها بنظره 
آلى الاياء ٠‏ ونح فى اتخاطينا ممه لا تفعل يا 
سوى نادية اتكارنا اليه يعلى وجه التمام او النفص * 
مع أن الذى كان يجب علينا أن نصرف همتنا اليه 
اهو ابقاظذ هته + واستتباط افكاره وآراله - ناذهان 
عن بماشرون الكبار من الاطفال محفسوة يجدل من 
الكلام لا يقهمون منها فى معظلم الاحيان الا معالى وعاية 
التشابه والالتباس .. وليس شحن اذهاتهم به 
الجمل مما يشمى فيهم قوى الادراك والفهم يحال من 
الاحوال ء ولكنه ابهاظ لها يما ليس من حقه ان 
بعرت فيها ) . 
وتحمد الله أن آرام مفكرينا المصرب التجريييين : 
ومقكرى الغرب التجرييسين قد انتهت بالانسائية الى 
التتيجة التى تتمتع بها مدارسنا الحديثة من ابشاو 
والتجربة واللعابتة على الحقظ والاستدكار . 
محمد عيد الفثى حمسن 
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آنه برَى إن ليس ائمة فرق جوهرى 
الرجل والراة ولا ينكفايتهما واستدداد هسك 

وجد غرق جرهرى بين طييعة فاتور 

اق هذه الامون * 
ركا شي ف صر اذ عرد اللدوله تقسها 
العم الثروات ومصادر الانتاج فى اليلاد 6 
تجرى الحباة على نظام شبوعى “تمحر فيماككية 
كو لااكون لها نيه شان قر يقل + وقد راى 

إن أن يطبق هنذا النظلام الشيوعئ فؤثدق معانيه 

ى طبقة اللحاريين . وآما طبقة المرارعين والصسناج 
فببهو ان انلاطون قد سمح لهم بتىء من اللكية 
الفردبة ومن حر بة التصرف فى تروتهم على إن يدقمرة 
اللدولة شرالب تستمين بها فى شترنهم وشثونالطبقات 
الاخرى + ولكنه ام يمطهم حق توارث الملكية » فملكية 
كل واحد منهم تؤول الى الدولة بعد وقانه ٠‏ 

وبرى أن من واجب الحكام أن يعددوا الكل 
الدى ناخدء علاقة الرجل بالراة على وجه يؤدى الى 
نحسين النسل وترقية النوع + بدون ان بتقيدوا فى 
ذلك ابما برتضيه العرف ونس عليه التقسائيد ق 
حتون الزواج وارنياط الرجال بالنساه + وبتشعد 
انلاطون فق رجوب تطبيق هذا النشظام على طبقة 
اللحاريين بوجه خاص » لانه لابريد أن يكون لهؤلاء 
أسرات خاسة تتازعهم جيهم لاوطاتهم + 

ويؤثر افلاطون ان نسير طبقة الحاربين فى ضئون 
غدائها على تظام « الموائد الجمدبة العامة » اذى 
طبقه من قبل فى اسبرطة مشرعها الشهبر ليكوراقوسة 
نيتتاولرن غذاءهم فى لكناتهم على موائد جسهية 
منمائلة تقدمها لهم الدولة وتننظم كل مائدة متها 
سربة او قسما من سرية + 

وام نحاول الينا تطبيق تظام اغلاطون ولا الاخد 
بابة ناحية منه + بل كان موضوع سخرية مفكريه 
وشعرالها ٠‏ ومن عؤلاء الشامر الكويدى اريستوفان 

747 قاءم ) ٠‏ ققد هكم فى 'مثيليته الهيرة 

٠‏ برلات اتسساء » التى ظمرث ست 595 قم 
بالانجاهات. اليرعية التى اخدثت تظهر فى القلسفة 
الماسرة له 6 وخاسة فلقة اقلاطون > وان كان لي 
يصرخ فى روايته باسم هلدا الفيلوف ؛ وايان ق 


الاخد بهده النظربات وتطبيقها فى حياة الجماعات ‏ 


أقصود جماة من الناء الاايكيات تكولت متهن 
الاغلية الساحقة للبرلان تطبيقا لنظام عدم التفرقة 
بين الذكود والاناث ». قاقرون دستورا جديدا لاقامة. 
بع تروع الحياة الاجتمافية على دعائم شيوعية 
خالعمة . وهنا اتبح لاربستوفان ان يظهر ما بترب 
عش نطبيق هدا الدستور من أثائج وخيمة قى حياة 
الاقراد والتجمامات وما شيعه من مظاعر القساد 
«الاتحلال والفشى والكذب فى مماملات التاس بعضهم 
مع بعض ومداملاتهم مع الحكام. فمن ذلك اله يظمر 
مراطنا بولقيا يخقى جميع امواله ولا يقد اشتراكة 
فى اللوائد الجممية : والكنه نسلل الى هاده الموائد 
بأكل منها حتى بيشم + ثم بدلف الي متزله ساخرا من 
حدق يعقن اآزاطتين وستههم اذ بقدعون امواليي 
وكدح اهبهي الى ما بسموته 8 مخازن المرائد العامة » 
ممه 

وانا القلرايى ( ابر اتصر محيك القارايى من أشهر 
فلاسفة المسلمين ومن رجال القرن الرايع الهمجرى 
والقرتين التاسع والماشر اليلادبين ) ققد ضمن آرادم 
فى هذا الصدد كنابه عن ٠‏ 6راء اهل الديئة الفاضلة ». 
اتوضع فيه ما بصح تسميته 9 تصميما * لهذهالمدينة , 
وه جا لسميمه عساا مشسبها فى معظلم تواحية 
اتصميم انلاطون لجمهوريته مع بعش فروق سيرة 
لآثر قبها يمبادىه الدين الاسلا ٠‏ 

.ود قسم الفارانى المجتممات الاتساتية قدي 3 
مجتممات كالة + ومجتممات ناقصة ٠‏ وقرد ان 
المجتمماتالكامئة عى الترينيسقق فيها الاكتفاء الذانى 
والتعاون المتبادل على اكمل وجه وامثل طريق ٠‏ وهى 
فى غظره اثلاث مرائب د فارقاها مرتبة اجتماع |! 
كله فى دولة واحدة وت 


سيطرة حكومة مستظة > وافلها جيمسا فى الكدلل 
اجتماغ اغل مدينة فى جزء من الامة تحت سيطارة 
ولس - 

ويلاحظ إن الاجتماع الاول الى ذكره القارايى 
وجطله أكمل اللجتمعات الكاملة جميعا لم بذكره اح 
عن قبله من مؤالفى « البوثوبيات »+ بل لم يخطر يبال 
قلاسقة البرئاك افيح اصرف من مين قلسمتهم 
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ا 


عن وج السُورة 


راهب الحقل 


للأستاذ جود هيم 


راهب خط فى القرى عراية 
عا لاحل والبات تكانا 


عرف اله فى الطأيدة عش 
من قواها اعد" قرة وأغليب 
رب" طبع من التدير قاد 
متخ الأرش لا اللا عنواء 
كاد فى شبابه ماقثى فى 
عرد كال 


وإذا شاب 


اللوت فى المبوت وأغرى 
حاب عير 
جاع ودر يخ 
أن عنر" رف" النبم عليه 


القارى من حو والسواق 


ديته فى حياته وكتابه 
قرا عنوه وغاف عتابه 
ل التحركى عن أثر ارتيايه 
كرون وى إلينه. بالسيايه 
وجا وقوةٌ غلابة 
عه ومن شمها انسار تخطايه 
فهو ساب فى الحياة اتسيايه 
تم سب ها ميق المبايه 
مسرح بو ولواح غبايه 
من ملانه 
لا الشنا شا ”ولا انشس” شاه 
اذين الطب والمفان يانه 
اق السرات. زافنا. جلي 
قرا لقة حي 


ع 


“ الللارة فسالا “ها 
محكض من مدامه بكدقاقع 
رشيتا اع" فاش سيدا 
فى سكون القسرى ينام ويصحو 
أغ من ضاق بالمواضى فرمًا 
كنا كلاخ ولح جرع 
حلب هذا الأنئ" أرض براح 
خامل من براه عي تييع 
هر لا برعي الباى تكن 
لي ترى ما تنس عرائة 


ومن الناطثين من" هو أشرى 
مالمدً! اللاك أمى وأضحى 
صرفو 'رانعب اليثول عن الل 
يمن" المدل أن يييش اير اف 
وو من أخرج السطار مال 
كخنى لابح عجّذاوجق لتيل 
رك لير كل يلب إذا ما 


. الدب بع وت ألياله‎ ١ 


قات مسن > عرابه. بعلايه 
وتد بعد لإا أمحابه 
ما له اللذان السّفابه 
وأواما. تا أعسابه 
عدي أشوللاما. اطلآيه 
هر في لوحتها. يجيد السكبايه 
وجول كس" بالق عابو 
أله فى اثرى تميد اططابه 


أد يدون فى جسم آذاه 
ويراها دوت الور أعبابه 
أو غلوار مودة بل قرابه 
لا بساسة ولا كتكابه 
أيض" هون لا ينيغ صوابه 
سر ولا بأمن" الصديق عياب 
من لاه كر ومن أسد غابه 
وهعسير عيب نقسم السابة 
سه وصاروا مسن عله أزبابه 


آرت أرضة ويترلنة ايه 


0 
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ونظربائهم كافلاطون وارسطى + فهؤلاء لم يتكروا الا 


بعض مدن واوابعها ٠‏ ولمل ذلك يرجع الى قاثر 
القارابى بتعاليم الدين الاسلامى > الذ ان الستلام 
يهدف الى اخضاع العالم كله لحكومة واحدة وتظام 
واحد . وهدا هو المجتمع الذى تطبح اليه الشعرب 
عقب الحروب الطاحتة » والذى اريد التبهيد له 
بانشاء 8 مصية الامم » عقب الحرب العالمية الاولى ؛ 
و 8 هيثة الامم اللتحدة » عقب الحرب العالبة الاخمر: 
.وقد افئل الغارابى النوعين الاولين من المجتممات 
الكاملة » وهما اجتماع العالم واجتماع الآمة ؛ وقصر 
كلامه على اجتماع المدينة وما يجب توافره فى مجتمعها 
حتى تكون فاضلة سعيدة 6 لان المدينة هى الخلية 
الاولى المجتمعات العاملة 6 فبملاحها تصلح هسذه 
المجتمعات وبفادها يعتررها الفساد ٠‏ فالكلام على 
الامور النى يجب أن تتوافر فيها حتى تكون فاضلة 
- وهو الذى عرض له الفارابى ‏ يمد شرحا الدعائم 
الفضل فى سائر المجتممات الانسانية الكاملة ٠.‏ 


والمدينة الفاضلة فى نظره هى ما تتحقق تيهيا 
اسعادة الاقراد على اكمل وجه ٠‏ ولا يكرن ذلك ال 
اذا تعاون افرادها على الامور الثى تثال بها السعادة 
واختص كل منهم بالعمل السذى يحسته وبالوظيقة 
اليا اليا وحسبب لطيمه واستحتاده .* 

بواهم وظائف اللدبنة واكبرها خطرا فى نظر القارالى 
هى وظيفة الرياسة - وذلك لان رليس اللدينسة لق 
نظره هر السلطة الليا التى تستمد متها جميع 
السلطات ؛ وهو الثل الأعلى الى ينتظم جميع 
الكمالات . فهو مصدر حياة مدينته وقوام تظامها , 
ومنزلته من سائر اقرادها كالقاب من اعقاء الجسم 6 
بل أن منزلته منهم كمنزلة الله عز وجل من سائر 
الوجودات ٠‏ 


ولذلك لا يصلح للرياسة الا من زود بصسقات 
افطربة ومكتسية يتمثل فيها اقمى ما يمكن ان يصل 
اليه الكمال فى الجسم والعقل والملم والخلق والدين. 
ومع ان الفارابى برى أله من التادر إن تنواثر هله 
الصفات جميما فى شخص واحد © فقد اضاف اليها 
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صفغة اخرى زادت الامور استحالة وتعدرا ‏ وهلده 
الصقة هى اتحاد الرئيس ٠‏ بالتقل الفمال » © وهو 
المقل امشرف على الانسانية الدى يتبعث عن الله 
صاى باكرة # الشوه عن الششمس 6 
فيسستحيل الرئيس يلك الى كائن روحى يمتزج 
بالمقول + ويتصل باللا الاعلى + ويتلقى عن هذا اللا 
بطربق مباشر تفحات الوحى والاشراقا + 

واذا اضفنا الى هذا ان الغارابى يرى أن افراد 
المديئة لا تنحقق سعادتهم ولا لصبح مدينتهم فاضلة 
الا اذا ساروا على قرار رئيسهم واصيحوا مورة 
منه 4 وآن الرئيس لا بعد مؤديا لرسالته الا اذا وصل 
بهم الى هلدا المستوى الرفيع ؛ يظهر أن الديسة 
الفاضلة التى اقام الفارابى قواعدها ى كثابه هى مديئة 
براسها انسان لا نقل منزلته كثبرا عن منزلة الا 
واللائكة : وبتالف افرادها من قديسين . ومدية 
كهده لا يتاج وجود مثلها فى عالمنا الدنيوى ٠‏ 

اك 

بواما توماس كامياتللا فهو كاتب ايطالى عاش فى 
أواخر القرن السادس عشر واوائل القرن السابع 
عشر (إلا19 1154 ) . وقد حارل فى تابه 
« مديتة الشمس » إو 8 دولة الشمس » الذى الفه 
فى صورة رواية أن برسم مدينة فاضلة كما فعل ذلك 
من قبل افلاطوت والفارالى © توضع تصميمها على 
ان تكون مديتة شيوعية فى نظمها واستبدادية فى 
حكيها . 2 

اما السبوعية فقد ارادها مطلقة وان اطبق جميع 
شئون الحياة حتى فى علاقات الرجال بالنساء . نلا 
اث فى مديتنه للملكية الفردبة كما ل اثر فيها للزواج 
ولا الآسرة بالممتى الدى تفهمه فكل تىء فيها الم 
عام * وام يكتف كامبائللا يوضع هذذا النظام العام 6 
بل حرس على وضع الظلم #قصبلية الجميع لواحى 
الحياة فى هده المدبتة ؛ وعمل على ان يكون كل شىء 
فيها مضبوطا منظما 6 واضح العالم 7 بين الحدود 6 
حتى الاكل والشرب وسامات العمل وقضاء اوقات 
الفراع . 

أوآما قيما يتعلق يشثون الحكم فى هاده الدئة فق 
اراد كاميائللا أن بتولاها الفلاسفة والحكماء + وان 
يكوت على راسها فيلسوف كبير سماه فى رواية 
٠‏ هوه » أو ٠‏ صول » 6 واشترط فى هذا الرليس 
شروطا لا تختلف كثيرا عن الشروط التى اشترطها 


البقية على الصفحة النالية. 


مانا السوداء فى عصر الام 
بقلم فوزى الشتوى 


رمالنا السوداء 6 التىريجلبها التيل وطميهالسنوىة 
بدات تحتل مكانها فى المصر الذرى + وتبشير اليوادي 
اباثها وقود العالم فى مستقبله القريب . وقد لا تمفى 
سسستوات حتى تضاء المدن © واتدور المصائع بفمل 
الطاقة المستخرجة من احد عناسر هذه الرمال 6 وهو 
العروف باسم ٠‏ توريوم »6 وبمد اول داخطر مناقس 
العنصر «البورالبوم» الذى ينتظر ان يختقى © ورصير 
استخدامه من الودات القديمة فى المصر التووى . 


وفنصر 8 التوريوم » ليس جديدا على ملماء المواد 
المشمة ؛ فقد اكتفه ٠‏ برزطيرس ؟ عام 144 4 


واطلق عليه اسم اله الرعد « الور © ٠.‏ وهو معدن 
أسمر اللون كان من الصمب فصله نقيا بسبب شدة 
انشاطه الكيميائى . ولكن الجديد فى امرء هواكتشاف 
بعض اسراره التى اتاجت استغلاله كمادة وقود ظرية. 

مفاعل من الثسوريوم 

واعلن اخيرا الخيراء والياحثون فى معامل اوكريدج 
الذرية الامريكية ؛ انهم تمكنوا من خلطه بسب 
معيتة من عنصر ٠‏ اليورائيوم 277 © ٠‏ فسنموا ين 
الخليط اسياخا طولكلمتها تحوه؛ ستتيترا ع وقطره 
نحو 18 ملليمترا ٠‏ وأرسلوا من هده الاسياخ كمية 
الى «عامل بركهاق القربة قرب تيويووك لتجر, 
أق عمليات "١‏ 
جديدة تمهد لانشاء المفاعلات النووية التى تنتجالطاقة. 
الكهربائية , 

.وقالوا ان انمام التجارب المطلربة بحتاج الى تح 
سيخ ننقل على دنمات فى كل منها 15 
سبحا . .وتبدو صعربة تحضير هذا الخليط المدنى» 
وتنسيقه فى هذا الشكل : من إن مميملا كبيرا مزودا 
بمشرات من الفتيين لا يستطيع التاج اكثر من 186 
سيا فى اليوم الواحد 
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اللاطرن فى رليسى جممسوريثه والقارابى فى رئيس 
مدينته الفاضلة 6 ووضع فق بده ساطة مطلقة بتصرف 
بمقتفاها فى جميع شنو الدولة ماديها وروحيها + 
فنجرى الأمود وفق عشيئته ؛ لا معقب على احكامه + 
ولا راد لقضاله ٠‏ فليسى فى مديتة كامباللا سجال 
الحربة الفكرية ولا للحرية الدبئبة ؛ ولا سبيل النا 
الامتراض على ما بريده الرليس ٠‏ 

ويسامد هذا الرئيسسويقوم يتتقيظ شرائمهوتطيهاه 
للالة وزراء مشتهلموا النظر لا يجاريهم قى الاقطلاع 
بالشئون التى يشر فون عليها أحد من العالين - أحدهم 
الوزير 8 بوت » ١‏ اسمه فى الروابة ) ووظيفته الاشراقا 
على عثون الدفاع وتتظيم الجيش الذى يرى كلبالئلا 
كما راى اتلاطون من قبل اله من الواجب أن يتتظلم 
ف سلكه الرجال والتسسماء على السواء ٠‏ وثاتيهمٌ 
لير ٠‏ سن » | اسمه فى الرواية 8 ووظبنته الاشراف 


اشئون التربية والتمليم فى الايتة بمختلف 


مظاهرهما واتراعهما . وقد راى كامبائئلا إن يسكون 
التطيم فى هذه المدبنة اجباريا مشستركا يستوى فيه 
الذكور والاثات 6 وبين بالتفصيل ما يشيغى أن سكون 
عليه ابنيةمماهده وخططه ومتاهجهالنظرية والمملية. 
اوثالث الوزراء هو الوزير 9 مور » ١‏ اسمه فى الرواية ) 
ووظيقنه تنظيم الملاقات الجنسية والمحانظة على 
النسل والسهر على أن يبقى عنصر الامة سليما تقيا 
مجردا من الشوائب ٠‏ ودا كالت العلافات الجدسية 
تبسر فى هده المديئة على ميدا الشيوعية كما نقدم ‏ 
وروابط الجنسين فيها تقوم على اواصر الحب لا على 
عقود الزواج + لذلك كانت اهم وظالف عدا لوزي 
ان يصمل على ننظيم هلده الشبوعية وهلدا الحب حت 
لا تؤدى الشبوعية الى الفرضى ولا يؤدى الحبد ال 


نالشيوعية الجنسية ‏ فضلا عن انها لم ترجد فى 
إى مجتمع انساتى واقعى ‏ لم يستطع خيال اصحاب. 
إييات » أنفسهم تصورها مجردة من القيود . 

دكتور على عبد الواحد واف 


عو 


وام انلا مثل هذه التداير يعد دراساتراسنكق 
عرشت ونوقشت فى عشوات الؤنمرات الخاصة 
بدراسة مادة الشوريوم . وكان الهدف الاسانى 
استخدامها على هيئة سائل + فالخبراء الدربرت يروت 
أن استخدام الوقود الدرى السائل يوقر نحو 7/6٠‏ 
من اتققات وقود ذرئ'ّ حائة الملابة - واقسبب 
هو سهولة تناوله ‏ والتحكم فى تنقلانه بمعولةالاجهزة 
الثلقالية ٠.‏ 

.وقال الخبراء ان البوائز تبشر بانساع لمجال أمام 
عادة 8 التوريوم © + ومن اللجائز ان تصتع منماً 
محركات الطالرات . واذا قلنا محركات الطائرات + 
اضفنا: إيضا محركات شتى وسائل النقل الكبيرة 
الننائرات والشسقن 6 مما يستنح حجبها باختوار 
مألاخل هذى + .وذ يفيه اي اسيل حاية الركاية عق 
الاشعامات الذربة ٠‏ فالقاطرات والسقن اقدو م 
الطائرات على الاقادة من مثل هذه المحركات 

حلم السرب يتحقق 


مولد ذرى لفواصة ٠.‏ ويبين (1) اللفامل الذرى 
او (1) الغلاية التى يتولد فيها البخار ليديرالتري'ات 
)١(‏ ومنه ننتج الكهرباء 


الما سف تتحول مادة ٠‏ التسوريوم » الى وقوه 
ذرى ؛ فيرجع الى خواسها الطبيعية ؛ واكرين ثوانم1 
التى تالف من 976 جسيمة 6 متها .4 منالجسيماد 
العروفة باسم «بروتون» ذات الشحنة الكربائية 
الوجبة » والتى #نعادل كهريائيتها بمدد عمائل من 
جسيمات ‏ الالكترون » السالية الشحتة 

الجسيمات © قمن «النيوترونات» المتعادلة الكهارب 


+ اما يقية 


وهى تنحول الى مادة وقود ثووى يتفس الطريقة 


التى يتحول فيها البورانيوم .574 الى مادةبلتوقيوم. 
رذتها الفدى 544 ٠‏ ورتم التحول ؟ اذا ما النتلت 
ثواة «التوريوم» جسيمة منهالتيرترودة ع واحتفلت 
بها » قشدلق تي قيها سللة من التقافلات النوويةة 
الثى ايحقق ما حلم يه الكيمياليوت المرب من احويل 
عتصر الى آخرء اذ يتحول اللسوريوم الى_بورائيوم 
+27 ء ورقمه الذرى 59 . ردلت الدراسة على أن 
هذا المنصر قابل للانتطار كتوامه الوورائيرم ه؟5 
و « البلرتوليوم» 971 ؛ ومتهما تصنعالقتابل الدرية 
وللقاملات النووية على اختلاف الواعها 

واستقرار جسيعة النيوترويفى نواة أى منصر ليس 
من المائل الهيتة . فان هذه الجسيمة تنطلق عادة 
برعة كبيرة . ويسبب تعادل قختتها الكهربائية : 
افاتها لا تجد آية معارضة سواء قى افشسسية الذرات 
اولواعا » ولهذا فالجاتب الاكبر متها بتطلق فى الهراء 
حثى يتحلل فى اغلب الاحيان ٠‏ 

خففض سرعة ا/د.وترونات 

ولاستغلال طبيءة هاده الجسيمة اميد الالماه الى 
ابتكار الوسائل الخفض سرعتها ء بأن يضما فى طربقها 
ذوات عتاسر لا ندمرها كالجراقيت والماء النقيل » 
وقبرهما عن المنامر انثى يطلق عليها اسم مهدلة م 
وبمعرلتها لتشقض سرعة * الليوفروت * حثى اذا نا 
تجاوزت طيقات العناصر المهدئة ؛ فاتها تكون فى سرعة 
تنيح لها الاسسستقرار ثى نوى العناصر اللراد احداك 
التغامل التروى فيها كالتوريوم واليورائيرم . 


الاستعداد التجارب الثوريوم فى المفاعلات الذرية » 
وبحتاج الى عشرات الاطنان من دده 
تصتع من الاسمنت اللساح الذى يمنع الاشماع من 
النفاذ ٠‏ وفى برركهافن #وجد آلاف من هذه الدروع 
الوفاية العلماء والباحثين 


ا 


وقد عرفت وسائل تهدالة سرعة النيو: 
العسر الذرى © بمعونته اسستطاع الما 


قرس »ان 


ارائل 
الابطائي 


يحدث اول لفاعل قرى متسلسل ف عام 
٠ 5‏ وبمعرته ؛ كان انتطار تواة فرة * يورانيوم. 
4ت وهر بويد عادة ف القبيمة متعتهاج 


« البورائيرم 594 » 
النيوترونات 


اق جسسيمتين أو للاثا مح 
وكل منها يستقر فى « البوراليوم 
فيحوله الى عنصر «البلواوثيوم» الذى ستعث 
عله إولى القناعل الذرية ٠‏ وبمعونة التفاعل الثووى 
1 للى ايضا 6 تعمل شتى المفاملات سواه كانت 
لانتاج الكهرباء » او لتحويل الراد النسمة الى وقود 
لورى او لانتاج النظائر المشسمة , 

واذا كان الطماه قد عرفوا وسائل تهدئة سرمة 
8 النبورونات » ؛ وكل منها يستقر فى البرراتيوم 
أتقد كان علبهم ان توس عا ق دراسسة عتصر 


8 اللرربوع © ليرفا السرعة اللازمة لستقر 
اليوتر ولات » فى توائه 6 كما بح 

كل من 
بيجنى متها ٠‏ فقائز « البلوتر 


راد النائجة 


السحبة اللازمة حتى لأبصاب 
انفقت كيميائيا واختلفت ذريا 
وبجب فى هدا الجال ان تفرق نظار الين 
االتقى اللوجود متها فى الطبيعة ينالف من 
تتفق كلها فى الخواص الكيمبالية 4 وات 
الخواس الطبايمية + والاوزان الذوية ٠‏ 
)1 ؛ والثاتى ه؟؟ » والثالت 24 
رختلاف هده الارقام ممناه اختلاف عدد مايحربه 
كل منها من جسيمات 8 اليثوتروت © التعادلة الشحنة 
الكهربائية . ودلت الدراسات على ان ال 
الوحيد القابل للالشسطار : وانتاج 
اوافرة . أما النظران الآخبران قيعمسلان كسمام امن 
بمنع انفجار التظير 0؟؟ الدى لابوجد فى الطبيعة على 


اما النظر 578 6 قيتشا « كالبلرترة 
تحدث مللة تفامل ذرى فى كرمة او كمية من عتصر 


٠‏ التوريوم » ٠‏ وقد اليث انه قابل للاتكطار كتوامة 


الثى تختلط به ؛ لانه يكون مقلوطا بمواد كييائية 


مختلفة بسهل العامل ممها بالطرق اكيمائية 6 بيتما 


5 


النظر 258 يعون مختلظا ينظائر مثله ؛ ولها تقس 
خوامه الكيحيالية': مما عتم قصله بوسائل طبيمية 
باهظة التتقات » وتحتاج الى اجهزة قالقة الد 
وبسيب عدة تمقيد عبليات فسل البررائيوم 
ه؟؟ + نان اكثر الدول الشستللة بالمائل اللرية » 
انوئر تحويل اليوراتيوم النقى الى « بلونوتيوم © 6 وهو 
عنمر كمبالى مختلف تلهل عطليات قصله عن 
اليررانيوم الطبيمى + والثوااب الثى جنتج فى التفامل 


التووى - 
اوفرة من الوقود 


التعامل مع المواد الشعة من تلسائل الخطرة. .. 
لهذا ابتكر الخبراء هذه الابدى التاقائية التى #ارج 
الهم نقل هذه اللواد يسهولة 


حقبقة ان ٠‏ اليررائيوم +58 6 بمائل شعن نظائر 


البورانيوم فى الخواص الكيميالية ؛ ولكن ال 


من المواد التى نجدها فى منتصف قائمة المناصر 
للرية + ييثما الثوربوم والبورائيوم فى آخرها ٠‏ 
وطلى هذا الاساس صنعت القضبان او الاسسياخ 
من قليل من البورانيوم 577 : وكثتيمر مت الثوريو) 6 
اذا ما الشطرت ذرة من اليوراتيوم اطلقتجسيهتين 


أو اكثر » لتستقر كل منها فق نواة الثوريوم © قتحوله 
الى بوراتيوم 295 ٠‏ وبعق ينتطر ابضاء وبحدث 
سللة التفامل التشودة . وتيها تدولد طاقة 
حراربة بمكن استقلالها فى توليد الكهرباء » وفالوقت 
انفسه تتحول يم ذرات الثوريوم الى يوراليوم557 

وبقول الخبراء ان الدراسات التظربة والحسايية 
دلت على ان الثوريوم انضل من اليوراتيوم فى عانا 
السبيل ؛ لان الاول يتثىه من مواد الوقود الذرى 
اكثر مما ينشىء الثانى . وق كل من المقاملات الذربة 
االستخدمة نسمع عن قترات بتعظل فيها الفاعل 
التجديد شحنه يعواد الوقود الذرية 6 وهىاليرراليوم 
8 أو البلوثونيوم . وممتى هذا ان عدد ذرانها 
القابلة للانشطار قلت الى حد يعرقل سم التقامل 
التسلسل او يوقفه » تتنطلق ٠‏ النبوترونات » ولكتها 
الا تجد اق أطربقها اذرات قابلة التحول : فير فى 
طريقها » أو 'تستقر قّ شوآلب عدبمة القيمة .. 

وهر من الدراسات ان الثسوريوم فى تحوله الى 
بورائبوم 997 6 ثم فى انشطار الاخبر بولد مواد وقود 
ذربة اكثر مما يستهلك ؛ اى انكمية البوداتيوم +57 
اتزيد ولا ننقص كما هى الحال فى افلاملات الذرية 
الممروفة الآن ٠‏ ومعنى هاذا ان المفاملات التوستعمل 
بالثوربوم ستعيش عاملة مدة اطول ٠‏ وممنىالز 
فى السمر زيادة'قى جنى القوائد © وخقض فى ثققات 
النشغيل . واذا كانت الفاملات العروقة تعمل المانبة 
اشهر ؛ بيثما مفاملات الثوربوم تعيتى سنة ؛ قبمنى 
هذا أن مقاطين منها يساوبان للالة من المقاملاتة 
العروقة ٠‏ 


تداير الوقاية 

ولا لقف قوائد مقاعلات الاوريوم عتد عذا الحد 
بل ان دراسته البنث + ان الاخطار الاقمامية فيه 
اقل من !خطار اللفاملات المعروفة ٠‏ ولمده الاخطار 
اهميتها ؛ اذ توجب انخاذ التدابير والاحتياطات حتى 
لا ينسرب الاشعاع ويصيب الياحئين ؛ او يلوث جي 
البقعة ٠‏ .رتيما لقلة الاخطار ستقل ابضا تقتقات 
النداير الوقائية » وعى عامل اقتصادى له اهميته 
عند تشغيل اى محطاث انتاج القوى او الماتع 
على اختلاف اتواعها ٠‏ 

ومن القسرو عند القلمسا اللتريين والظيراء 
الأقتماديين فالطاقة الدرية ان 
التووية من .حالة الصلاية الى حالة السيولة ؛ قبها 


تنحول مواد الوقود 


بوقروت الكثير من الاجهزة والالات التى 'تعرف كيف 
تتقل الواد الصلبة وتتعامل معها - بيئما الوائل 
ذات مات اكثر مروتة * ويمكن استغلالها ق كثير 
من هله السليات 6 مما يلتى هن كثير من. الاجمسزة 
الحالية ؛ ووسالل صيائتها © ومراقبة عمليات ادائها 
الواجياتها ٠‏ كد 

ينتقل الخبراء الى النجرية علىحالةالسيولة ‏ 
روا الاكتغاد بالتعامل مع اللراد الصلبة ٠‏ ومن 
اخطر ما يواجههم فى السوائل + حالة التاكل التى 
تطرا على الاوعية الحاملة للمواد ٠‏ وهم يحاولون 
'جها » والمتور على حل لها من عدة نوات . 
فيدر نان 00 لل فيد اي 8 021 
بسبيها بواصلزن الدراسات التوسع فى معرفةخواص 
اللواد على اختلاف الوامها » وكيف تتقامل عيميائيا 
بعضها مع بعض , وعتد ما لثم مثل هذءالدراسات » 
قاتهم سيتمكنوت من لذليل هذه العقبة . ومندئد 
من الجائز ان نحصل على الطافة النووية بعشرثفقاتها 
الحالية. 8 


توزعه الانهسار 


مادة الزركونيوم . ٠‏ انها جزء من الرمال السودا 
ويوجد معها عنصر الشوروم الوقود الذرى بعد 
اسئوات ققيلة 


300 


ويرى العلماء أن الثوريوم هو مادة الوقود الذرى 


فى مسر ء والهند © واورويا ء ويلاد امريكا ٠‏ ويتهر 
إن نجد رقمة ار خَالية منه ؛ لان الطبيمة ذاتها 
على توايمه ٠‏ واهم ادوات نقله هى الاثيار ‏ 
هى الحال فى ثهرالنيل الذى يقدم فيضه من يعد 
لف الكيلومترات ؛ فيمر بالجيال والودبان ‏ ويقترف 
العيتات عن كل ما يقابله من صخوز ومعادت ٠‏ 
فالطمى القادم مع قيفاتن التبل هو فى الواقع 
هينات طبقات الارضى فق الناطق التى بسر بها ماثؤه 6 
اومتها مواد مشعة ؛ واخرى غبر مشمة . وكل هذه 
العيتاث ترسب عند مصب النهر أو فى البقاعالخلقة 
الثى تسستطيع الاحتفاظ باقاء فثرة حتى يشخلى 
مجم 
وبطربقة فدة انصمل الطبرمة إيضا على قصل جاب 
امن العينات قات الصقاث الطبيعية التجانة 6 
فالثيازات البحرية والنهربة وطبيمة لياه تمل 
اكمصقاة ترسب الرمال السوداء فى مناطق + وثرسب 


غبرها فى مناطق أخرى ٠‏ 
ومئل هلده الاجهزة الطبيمبة ليست قاصرة على 
وادى التبل . بل لها اشباه وتظائر فى شتى اتحاء 


المالم ؛ وهى موجودة فى كل ثهر طويل المجرى 6 
وبعمل ملؤه على توزيع ثروات الإرشى على جانييه. 
: كل مكان © واللهم هو 


الثى نمثر عليها لإى منهما . قبيتما الاو شيه شائع 
ومننشر فى اكثر_يقاع الارض ع قان اليوراتيوم محدود 
الناطق واهم موارده ّ كمال كندا 6 ويمقى بلاد 
افريقيا . وهو بوجد مخلوطا يعدد هائل من السخور 
والسوائب . ولتحصلل على كيلو واحد متاليورائيوم 
قيجب ان تمالج نحو ..؟ كيلو من الصخد والاتريقة 
عدا جمل نفقات الحصول عليه ياهظة » تقلا عن 
البشات العلمية الجبولوجية الثى لنقى الهو 
والسئرات الصحارى والجبال للحصول على كميات 
اتصلح الاستثلال + 


اما الثوريوم فيتوقر غالبا قرب الأتهار حيث اتزهو 
المدثيات .وتزدهر وتنوقر وسائل النقل والعامل 
لسع . وعر بوجد إبضا يكبت كيعة فى كل 
من الركام تحصل على ؟ او 8 كيلوجرام 
- ومعتى هذا أن نققات الخصول عليه 
تقيا تقل الى واحد فى المالة من تفقات الحصول على 
البررائيوم ١‏ 

ورفم ان إبعناننا الجيولوجية والتمدينية تنتشر فى 
كل انحاء القطر الصرى للبحث عن اليورانيوم او اى 
انواع الثروة العدنية فالارضي + فان عددا منالياحثين 
والمصائع يوجه اهشماما خاسا الدرانة الرمالالسوداء 
التى تحوى نحو م عناص لها أهمية اقتصادية كبيرة 
ق عدة صتافات 2 


لدينا آلاف الاطنان 5 
ومن هذه الدراسة الانجاه الى مادة الرركوتيوم. 
التى لحوى الثوريوم. مادة الوقود الدرى فالستقيل 
القريب + وفى زحمة الدراسات والمسثوليات الختلفة 
فى مؤسسة الطافة الذرية بالناس ؛ يوجه عدد من 
الباحثين جهودهم لدراسة هذا المنصر الذى تعوى 
بلادتا منه آلاف الاطثان ممائقله الثيل م نآلا فالسنين 


وثقول ان « التوريرم » هر مادة الوقود التووى 
فالمستقبل القريب » لاننا ترى من الآن مادةالمستقبل 
بعد عشرة أو هشرين عاما * وه اماه والهوامء ٠‏ ففى, 
أى منهما تجدالابدروجين الثقيل الذى عرف الخبراء 
كيف بحولونه الى قنايل ابدروجيتية + ولكنجهردهم 
الم توقق يمد الى النحكم فى هلله الطاقة المدمرة. 
التتحول الى طاقة بائية ٠‏ واستمدادا لهذا المسثقيل 
اليعيد وضمنا مشروعا لاثناج تحو .؟ طنا من الما 
الثقيل كفرع لممليات اناج السحاد بممونة كهرباد 
غران اسوان. 

اما آول مقاعل يتغل الثوريوم لاطلاق الطاقة. 
النووية غ فيتنظر ان نيدا انشاؤه قى المام المقببل حتى 
نتم كل حلقات الدراسة التمييدية الخاصة بهذه 
اللادة ‏ ووليدها اليورائيوم 578 

فوز ىالشتوى 


هت 


وزادة الثفافة والإزنتارالقوى 


تهنا المشرشيع الكبي الزى سيوف وروت 
الربة فت شت أخار الال الريب ‏ ال 
أبات للب الجس نفرتت ‏ إلا 


«“الأغاقت ‏ ثباننين 
٠.‏ عيوف الزفِياد' ‏ يقبت 
. صووالزعكى ‏ بتلتدزف 
0 الجحوم الزالهرة درب تقرىيردف 


٠.‏ نايت الزربج ‏ سوروت 


طبما تكامد: الزصزان: جع فيس امهم وزضواية .ه 
4 : 


«استتراكات تصس تياعًا فى أزقات ترمقت + 


وعالإلفتوت 
التفكيرالسيتماق 
للأيستاة عبد الفاح البارودكا 


هده اليمنات السينمائية التى حضرت المهرجاناك 
المالية اذا ا تكتب تقارير قنية تقسيلية عن انلام 
عده الممرجانات ؟ ابضا اذا لا تمقد ندوات فى الاذاعة 
والتليغريرن والهيئات السيتمائية إناقشة الاتجاهات 
الفنية المالية على ضرء متاهدتها ؟ ولماذا لا تترجم 
فرارات لجان التحكيم وندرسها للعرف اسياب قوق 
ونشل الانلام فى الحيط العالى » وتقارن مسنوياتها 
ابمستوى افلاننا لا 

فى الاسبوع المافى لم تحصل اثلانتا على اى 
جائزة فى مهرجان مو سكو ؛ وقبل ذلك بايام عادت 
انلامنا التى اشتركت فى مهرجان برلين بلا جوائز 
أيضا ء وعكذا يتكرر اشتراكنا فى الهرجانات المالية 
دون أن نفوز فيها .. اذا ؟ انا لا آقارن بين انلامنا 
رافلام هوليود وبائيوودوروما مثلا ٠‏ ولكن الللاحظ 
أن فالهرجانات المالية تفوز احيانا افلام دول أحدث 
منا مهدا بالسيثما » بل ان فى مهرجان موسكو امليت 
جوالز تقديرية لفيلم من بلفاريا وفيلم من نتجاتيقا 8 

ان الفوز ليسى اهم اهداف الاشتراك ف الممرجاناتة 
وائما من اللازم على الاقل ان لستفيد متها بامتبار 
انها فرمة للاحتكاك الفنى باليارات الفنية العالية ؛ 
.وخاسة ان السيتما هندنا بدات هذا المسام مرحلة 
جديدة قائمة على التنظيم الطلمى : ومن أجل ذلك 
انتىء القطاع العام السيثمائى ٠‏ 


يننا 
أن هدة الرحلة نستلزم دراسة أسياب اتظلقنا فى 
السينما باللذات أكثر من إى فن آآخر .. فى الماضتى لم 
تكن تكترث بهذه الدراسة : لان السيتما كان يسيطر 
عليها متشجون وموزعون أقل ما يقال يهم او فى 
ملمهم انهم دخلاء على السيتما » وائنا احثرفوعا 


من أجل « شباك التداكر » .. ولكن فى مجتممشا 
الجديد الى تهق يكل المرائق بدا السينمائيون 
الدارسون ‏ على قلتهم ‏ يشعرون بالسئولية من 
الدخلاه يسيب الامكانيات امادية والفنية + فان مجرد 
الشعور بالمسئولية ادى الى ظهور بعض افلام ج 
تسيا ء ولو أنها قليلة جدا .. 

اونملا ظمر آئر ذلك فى الهرجانات المالية ابا .. 
ان السيتمائيين الدين عادوا من برلين وموسكو 
سواء فى العام الماشى او فى هذا المام اكثدوا ان افلامتا. 
الت اتقدير الخيواء ‏ ركم عدم فرزها .+ ام اسل 
على مثل هذا التقدير فى المام المانى اطلاقا ء بل 
بالمكس كانت افلامنا التى تعرش فى الخارج اضجركة 
بين انلام العلم 6 وكان النقاد والخيراء يسخروت من 
تفاهتها ؛ ويصفون مخرجيتا باتهم يستخديون 
الفونوقرافيا يدل الكاميرا © ويصقوت مشليتا انهم 
يطيلون الوقوف امام المراه قبل دخول البلائر * وقال 
التاقد 8 ماللاين روس » اننا تخرج انلامنا دآخل 

5 0 


كل هذا يدا بتقير فى مجتممنا الجسديد 6 وبدانا 
تننج افلاما أن لم تكن فى المستوى العالى طبعا الا إن 
بعضها ببشر بآن السيتما مندنا بدات ننتقل مومستوى 
الاثتباه الى اننا تحاول 

جادة قى الخثل السيتمالى ١‏ 
عليما هذا لايكقى .. ولا يكقى مجرد اتشاء التطاع 
السيتمقى العام » الا اذا ادركا ممى التفكير 
السيتمائى .. فليين صحيها أن اللامنا لا ثثال. 
ارراجا عائيا لمجرد ان لفننا محدودة الاثنشار كما 
يقول بمض' السيتماتيين مثلا .. ان الشكلة مشكلة 
تفكير ء ولو كانت مشكثة لفة لما قازت فى مهرجانات 
عالية ككيرة انلام يابائية وهتدبة ناطقة باللفة الحلية 
.. وامامنا عثال واقعى يؤكد اهميةالتفكر السيثمالى, 
فى هوليوود عاصمة السيتما .. أن عوليوود كانت 
نيم نظرية السسيثما على اسان الانشما عن 
« التكتيك » 6 ومن حوالى خمسة عشر عاما ظهرت 
ق ابطاليا معرسة جديدة ذات لظرية جديدة تعتمد 
على التفكير الموضوعى + وشعرت هوليوود بالناقسة 
وادخلت 
الوان > ومع ذلك فشلت الى 
بالتفكير » ؛ وقعلا 


الشيقفا: مسستكرقي 
النافسة غ فمادت الى الاعتسام 
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انتجت انلاما مستازة لآن موضوعاتها مستارة © رقم 
أن بعضها مسجل على فيلم ٠‏ اسود واييش © -. 
100 

اننا فى حاجة اولا الى تمسيق التفكر السيثمائى 4 
ولا جدال فى ان التخطيطات التى وضهها اللقطاع العام 
نجه الى ذلك : ولكن السالة ليست سهلة ٠‏ 

ان المفكر السيثمائى المالى مر بمراحل كثيرة 
ومارس نجارب كثرة ؛ قضلا عن أنه بعبشى قاكيارات 
القافية مستمرة واستكشافات فتية متواصلة ٠.‏ ان 
السينما المالية بدات من مرحلة نسوير قصة ناقهة 
يطلها الجاد 9 كلب مشلص » © وبطلها الضاحك أو 
الضحك « قطمة دندرمة » » ثم تطورت حتى ولت 
الى مرحلة التفلقل فى مشكلات تحتاج فى اتتاولها نتيا 
الى متخصصين متصمقين فى دراسة الفترن والفلسفة 
والملوم الاجتمامية «التكنولوجية والسيكولوجية .. 
والسيتما العامبة يدات من مرحلة استخدام آلات 
بدالية 6 الى مرحلة استخدام اجهزة نتكاد تحول القن 
السينائى الى ميات ميكانيكية وهندسية 
والسيثما العالية بدات من مرحلة تجمع كل الممليات 
فى فرد واحد ‏ الى مرحلة التخصص بالمنى الدقيق * 
بحيث أسبحت للسلبة الواحذة تقريمات تحناج الى 
الخصعن فى كل الفريع ١‏ فالسيتاريو عشلا اسيع 
بعد فى خمس أو ست مراحل تختلف كل مثها عن 
الراحل الاخرى » وتحتاج كل مرحلة الى دراسةمعيثة 
وممارسة معيثة وغبرة معينة ٠.‏ واسايب التعبير 
السيتمائى اصيحت لها دراسات مستقيضة ؛ وظمرت 
كنب وابحاث تتناولها كفتوت قالمة بذاتها ٠.‏ وهكذ 

اننا ق حاجة الى دراسة هذا كله .. وملا انشانا 
معهد التّيتما ومعهد السينازيو » وخصمصا جاتيا 
كبيرا عنمشروغ الانبة العرية للدراساتاليثمائية ٠:‏ 
.ولكننا لو بحثنا برامج المعهدين والكتب التى ستترجم 
او ستؤلف للمكتبة وجدنا انها قق حاجة الواستكمالات 
جوهرية .. 

فالبرامج الدراسبة غتقر الى مناهج الفلسقة 
وفلسفة الفن بالذات .- كيف نخلق التؤلف السيتمالى 


والسيتاريت اذا لم يدرس تاريخ التفكر البشرى 
والنظريات الفنية وعلاقانها بالنريات الفلسفية قديما 
وحدينا !8 فى القرب يصفون الؤلف السيتمائى بانه 
الفنان الذى « عسل الشخصية » 4 وهو فى سبيل 
اذلك بحب ان يتصق فى معرقة وتحليل المشكلات 
النى بواجهها الفرةا والجتمع ‏ قكيف يسل الى هذا 
المستوى اذا لم يكن مثقفا الى درجة لجمله قادرا على 
هذه العرفة وهاذا التحليل ؛ فضلا عن غرورة تعمقه 
فى الثقافة الفنية الى درجة تجمله قادرا على التناول 
الفنى بالوسائل والادوات السيمائية ؟ لم أن الحياة 
الحديئة واجهث الفرد والمجتمع يمشكلات لا حصر 
الها وى غابة التعقيد © ولهذا زادت مساحة الحقل 
اذى يممل فيه المفكر السيتمائى بريادة عدد المحتاجين 
الى ٠‏ قل شخصياتهم لان الفرد الغربى فى الحياة 
الالية والالكتروتية اصبح رقما بين اللايين ؛ ومن اججل 
ذلك يكاد يكون القكر السيتمائى عاجزا من معرفة 
الحقائق + وكل ما يستطيمه ان يحاول البحث منها فى 
ممرات ضيقة ؛ لآن الناس فى ازدحامهم الكثيف 
لا بلتفتون اليه وهم يسيرون سيرا ميكانيكيا للبحث 
عن الطعام اليومى فى ازحمة الحياة وزحمة الارهام ., 

ان مشكلاتنا تختلف عن مشكلات المجتمع الأوددي 
امئلا 6 والكننا تعيش فى مالم اللازم أن 
انتممق فى قهم الشعكلات البشربة وفى مختلقب 
الدراسات ؛ أولا لنستقيد من الافلام العامية 6 وثانيا 
النستطيع معرفة امكاتيات السسيتما فى تحليل 
الشكلات ؛ وتالشا لنستطيع مواجهة مشكلاننا ونحسن 
انخوتس انجارب جديدة ونبنى حياة جديدة *. اثنا 
الآن نواجه “قييرا جدريا فى حياننا .. اشر مجتممنا 
ونقرت اقتصادباننا ومتالياشا © ونتيجة لالك نرت 
متهوماننا الفتية نقييرا حتميا ؛ واصبح من اللازم 
ان بشارك المقكر السيتمائى فى حوس التجسارب 
الجديدة وق يناه العياة الجديدة باسلوب على 
يختلف كل الاختلاف من الاسلوب السيتماتى القديم 
الذى كان يحترف السيثما ق مجتيع متشلف وبتقكر 
سيثمائى فى غابة الساناجة . 

ع 

أبضا فى الكتب السيتمالية .. ان مشروع الكنية 

العربية بنضمن ارجمة وتاليف كنب ومراجع مغيدة 
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اجدا » ومع ذلك تانها فى حاجة الى الاستكمال .-. 
فس اللازم ا مراجع لرشد الطااب والباحث 
لى الى معرقة التطورات السيتمائية من 

بدائية الى الرحلة العقدة التى تجارهاا 
السينما العالية الآن 6 وايضا ممرفة تاريخ وتطورات 
الأفلام القتائية والموسيقية » وخاصة اتنا تمارسها 
النوع بالذات بشكل ملحوظ + بل انه اكثر الاتواع 
رواجا + 


نينا 

واللسالة ليست مجرد معرفة عملومات فلريغية, - 
ليما من اللازم معرفة تاريخ السيتما + وانما الاهم 
للمفكر السيتمائى أنيدرس تطورات الفنونالسيتمائية 
وكيف حدنت وللذا حدلت : ويدرس صلة مذة 
التطورات بالتطورات الثقافية والفتية » ويحاون ان 
يستخلص من ذلك لله مدى تئر السيتما عندنا 
بهده التطوراث ٠.‏ الغ .. أن الفراسة اللقسسارتة 
تفيدنا جدا فى معرقة العوامل الثى ادت الى تخلات 
فى السينما رفم انها من الفنو الحديثة ق المام 
كه 


النا عندما تحلول "تناول قصص الادباه الكبار فى 
السيتما وفملا انتجنا فيلما هن ٠‏ قصة زيتب » 
للدكثور هيكل ء كانث هوايوود ننتج اقلاما عن 
الجانجستر ورماة اليقر © ومع ذلك فاننا لم تواصل 
هذا التجاه الأدبى ؛ بل انجهنا الى القصصى «الهايقة»: 
ت هولبوود الى الادب الرقيسع فى كثير من 

اثلانيا » تم انها اإتجت م نوال تحني لاما اميك 
فان الاتجاه العام لاستوديوهاتها واستودبوهاث الدول 
النقدسة فنيا سار تحر الاعتمام بالقيمة الادبية ٠‏ 


وى الافلام الكوميدية حدتت لفن التطورات .. 
ان الكوميديا النى بدات فى الاستوديوهات العالية 
بالاضحاك السلاج والحركات التهريجية ؛ تطلسورت 
على أسسى فلسقة الضحك تحو السخرية من الذهول 
والآلية ‏ والسطحية فى التقكيروف التصر فات#راصيحت 
اذات مقزى عميق 6 وأداة للنقد ووسيلة للاملاح 
الاجتماعى + وظلت تنطور حتى وصلت الى مستوى 
دائع فى افلام عارلى شابان مثلا ؛ بيتما ظلت افلامنا 


الضاحكة كير الضحك غاليا يالتكت السعلحيةواللفظية 
والتريقة والحركات التفر بج 

ان دراسة ناريخ السيتما قراسة تقضيلية ومقارنة. 
من اهم العوامل التى تكشف لناا اسباب تخشا 
السيتماتي » ويعتائى بح إنا ممائوة عيربنا ٠.‏ 

كذلك من اللارم ترجمة سيثاريوهات الافلام 
اد احم الانلام المالية بالترنيب التساريخي + لتعرف 
الواحسل التى مر بها فن السيثاريو وفن ‏ النثر 
السيتمائى » 4 وهلده نقطة مهمة جدا + لان اقم 
مشكلة نواجهها فى افلامنا عى مشكلة السيناريت ٠.‏ 

واذا لم يكن فى فترة الدراسة بسسهد السيتماوممهة 
السيناريو متسع للدراساتالتقصيلية 6 قمنالضرورى 
انشاء أقسام عليا للتخصمص ؛ وتكليفالدارسينبتقديم 
ابحاث ورسلات أكاديمية ق مغنلف فروع الفنون 
السيثمائية ؛ وايضا من اللازم ابقاد اكبر علدق 
الدارسين الى الخارج فى بمثات طوبلة الاج لللدراسات 
التخصصة ١‏ 


اإسفينيا 

ان القطاع السيشمائى العام بدا مرحلة التنفيد على 
أسسى مدروسة ؛ وهده نقطة نحو لمن الرحلةالارئجالية. 
الى الموحلة الطميةهولكنمنالضر ورىناكيد. هلدا التجول 
بالتمج الاكاديس *انهدا القطاعانتدايسمامن سيرك 
النتجين والوزهين ؛ ولكن ماذا يستطيع أن بفطهاتو يي 
القصمس والسيناريوهات ذات المستوى الفثى 5! فعلا 
'تكونت اجهزة فنية للبحث عن القصس ومراجمنها 
وتكبيقها فى الاسلوب السيتمائى ؛ ولكن الماملين فى 
عاده الاجهزة قراوا مثات القصص ولم بشروا الا من 
عدد شثيل جدا صالح للامداد السبثمائى 7 

علده خطوة مفيدة ولكنها غير كافية .. اننا إوحاجة. 
الى تعميق التقكير السينمائى بالدراسات التهجية أ 
المعاهد ء وترجمة مثات المراجع + والاهتمام 
النظريات الفنية والفلسفة وفلسفة الفن 
الى معرفة التيارات الثقافيةوالاتجاهاتالفنيةا! 
الثى تظهر قى المهرجانات العالمية » سرام المهرجات التى 
اتقام فى الخارج + لو الاسابيع السيتمالية التى تقام أ 
بلادنا 6 فمن اللحوظ أننا لا تزال نحضر الهسرجانات 
الخارجية كضيوف شرف ؛ ولكتفى فى الاسايسع 
السيتمائية بالخطب وحفلات الشاى 1 


عبد امتح «يتروبق 


اخبارعلية وادتة 


يفلم أحمد الصادق عبد الصيد ومحمد محبردصيج 
فيم الجمال ؟ 


قال المباس بن عبد المطلب * يارسول الله ؟ قيم 


الجمال - قال :ق الأساق. 


الفضل والروءة والحسب والدين 1 


قام رجل من مجاشع الى النبى صلى الله ليه 
.وسام تقال با رسول الله : الست اقضل قوم 9 


نقال ؛ ان كان لك مقل ذلك نضل ء وات كان الك 
غلق ذلك مروءة > وان كات للك مال فلك حسب © وان 
كان لك تقى فلك دين - 


من عجيب ما خلق الله : 
خيوط المتكبوت 


ريما تعجب حيتما تعلم أن الك الخبوط التى يخسج 
المتكبوت متها بيت عى اثوى عن خيوط الحرير بل 
من كل عي .أن سماك الواعد مها ..-6/رة من 
اللومثر وان الواحد منها يتكون من خيطين الى المانية 
غبوط مجدولة مما - 

وتد يدفع هذا الى النسلؤل : ذا لم يستصيل 
حرير المتكيرث يدلا من اللحوبر العادى 4 * 

والجواب أن اجدرية الذلك قد قات قاتنتت 
1 مررمة المتاكب © غير أن اطمام هذه المتاكبه وجمع. 
خيوملها ولقها نطليت جهدا كبيرا وتكاليف غالية جمل 
سعر التائج مثها مرئقما لا يمكن احتماله للاستعمال 
المسادى . 

ولكن العلماء يستعملوت غيوط المتكبوت خطوط 


على الصود التى تكون اتحث الجمر أو الثى ترسسم 
الرصد الكواكب من خلال المنظار الكير ٠‏ 

وتستع المناكب خبوطا من مادة لرجة 'تخرجها من 
أتاييب فى اسقل اجسامها سرعان ما انجق اذا تعرضت 
للهراء وحينشق يأخذ المنكبرت فى للها ٠‏ 

ولقوم المناكب يستع خبوط لاغراضها الخنلقةتهى 
تمنع خبوطا ذات كرات لرجة لنصيد بها الحشراث. 
كما تستع خيوطا قوية توعا ما التندلى بها من اعلىالى 
أسفل . وهتاك خيوط رقيمة تقر ويسلهاتثىالملكبوت 


منها بطرها الهرام ٠‏ 


نفة التحسل 

يدرس الانسان منذ امد ميد حياة التحل المجيبة 
ود استطاع الوصول الى معرقة كثير منها غير انالذى 
الم يستطع الانسان الوصول اليه احقابا طولمةهرطربقة 
تناهم التخل مع بنضه اليعقن ٠‏ 

اوقد استطاع الاتسان منق بقع ستين ان يكتشف 
طريقة نفاهم التحل . وقد ظهر له ان التحل يعبر 
عا يقصده يظريق الرقصص + الو يمعتى آخر الاهتزال 
والدوران بشكل خاص ٠‏ 

فاذا مثرت نحلة ما على على شجيرة متلا أمتصت 
جزءا من رحياقها وعادت ادراجها لتعلماقرائهازيتماولوا 
على تقل القذاء الى خليتهم ٠‏ 

بدا النحلة بامطاء بعضى اقراتها جزءا من الرحيق 
الذى امتسته من الشجبرة مثلا لتمرقهم نوع مابها , 
انم ندور قى دائرة صقيرة بطريق الاهنتراه الى أعلىوالى 
اسفل ناذا ماكاتت الشجرة ناحيسة قرص الشمس 
اخترقت مركز الدائرة بالطيران الى اعلى واذا كانت 
الشجوة فى الجهة الشادة لقرص الشسى اخنرقت 
مركز الدائرة بالطيران الى اسفل ويتيعها فى كل ذلك 
اقراتهيا . 
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المعارون فى البلاد الاجديية يؤلفون إكتيا عنها 1 


يقوم المجلس الاعلى لرعاية القنبوت والاداب الآن 
بمشروع جديد للاستفادة من ذوى الخبراتوالثقاقات 
الدين بمارون للخارج + وذلك عن طرتقلكليقهميتاليف 
كتب عن مشاهدانهم فى البلاد العارين الها 6 وخاصة 
عن الدول التى ليسى لدبنا معلومات عنها * 

ولقد نقرو أن برصد يعيزاتية الجلى اعتماد 
اسنوى لهذه الأعمال ؛ ومئح جوائز قيمة للمؤلفنات 
القالزة ننرلوح قيمتها بين مالة وللائداثة جنية على ان 
يتقدم الؤلف بانتاجه خلال هام على الكثر من تاربع 
عودنه . كما تقرر بان بسمع لاكثر من مالف بالاشتزاله 
فى كتاب واحد . وان بسمح كذلك للمواطتين الذين 
بقيدون فى اى بلد اجنبى بالاشتراك فى هقا المشروع .. 


مكاتب جديدة للاعلام العربى 


وائق المكتب الدائم الاملام العرى بالامائة الصامة. 
للجامعة المريبة فى اجتمامه الآخير على الشاء اريمة 
مكاتب جدبدة للجاممة العربية فى كل من اديس ابابا 
وثبروئى بشرق افريقيا وداكار بغرب افريقها وجاكارةة 
بجنوب شرق آسيا كما تقرر تفل مكتب كوبتهاجنان 
استوكهولم حتى بتوسط الدول الاسكندثافية ٠‏ 

كما .وافق الكتب الدائم للاملام على المشروع الذى 
القدم به يحبى ابو بكر رئيس اللجنة الدالم للامسلام 
يتوزع الكانب وزيا جديدا على حسب الخطة التى 
أقرتها اللجنة فى اجتمامها الآخير بالجزائر . 


نجاح فكرة القضاء على البعوض باللواد الذرية : 


حقق العلماء العرب نصرا علميا جديا ٠‏ فمعاعياد 
الثورة نجح العلماء العرب فى القفاء على البعوض 
النافل ارس اللاريا تعاونت مؤسسة الطاقة الذوية 
مع الهيئة. السحية العالية للقضاء على اليعر . 
وذلك باستخدام الفوسهور المشع النتج محلياقالفرن 
الذرى العربى ٠‏ ونمت الابحات اللمية بطريقة تاجحة 
فى معرفة سر توالد بعوض اللاردا تمت التجصيبة فى 
واحة سيوة استمرت الابحاث شهرا كاملا ٠‏ اجربت 
التجرية باستخدام النظائر المشعة 

من جيب ما خلق الله 5 

إل الهتدس امين الخشاب سكرتير عام سسة 
الطاقة الذرية ٠‏ أن عقا البحث يعتبر تصرا علييا 


عور عد ا ا 


تحدث « الأخضر الابراعيمى * سر الجزائر فى 
القاهرة عن مشكلات التطيم والثقافة النى واجيث 
حكومة الجزائر فقال : لقد فام الفرنسيون حرق 
اكثر من .8 الف كتاب ومرجع فى مختلف المسلوم 
كما انهم متموا “دريس اللقة العربية وكاتوا يعتبرونها 
الغة اجتبية . +ا:وؤقد قللنا الصماب التى واجهتنا عند 
افنتاح السنة الدراسية بمسامدة اخوانداالجبهودية 
المتحسادة 2 
ل سوية ارب يست هبن اه معوية متب 
الرواسب ومطاردة بقايا | 
مراع منارات د يقاس ممره بالسامات 89 
بالنوات ولو قلنا فر هذا لاق 'تاقض' 
.وند احدتنا فى يدان التعريب بمض التغييرات 
بكرن مليها طابع الارتجال ٠‏ ولكن مندثا يمان قوى 
بن افستتبل سبتيح الفرس بح تارق 
الارتجال ٠٠‏ 


وضع حجر الاساس الخصة مراكز علمية 5 

قام من ايام اليد ملاح هدابت وزير البحث 
العلمى ‏ ثيابة عن الرئيس جمال عيد الناسر_بارساء 
احجار الاساس لخُمسة مماهد ومراكز علية فى 2 
ممهد بحوث الرمد بالجيزة + والعامل الركزلةالمعايرة. 
.واخثيار الواد بشارع الهرم © ومركر بحوث الدراة 
بالهرم 6 ومركز البحوث الاقربقية بمديدة الأوقاف 
بالدقى 6 ومركر الاعلام والثوليق الذى سيتام ابفبا 
بالاقن 6 وسيقوم هذا المركز بتجميع اكبر عدد ممكن 
عن الوئائق الطمبة والفنية وانشاء مكنبات للطوم 
والتكترلوجيا ومكتبات متخصصة ٠‏ 

كما تعمل وزارة اليحث الملمى الآن على |تشاسراكر 
اخرى متها مركز ابحوث الفرل والنسسيج 
بالاسكندرنة 6 ومركز لبحوث المادن الحديدية قا 
حلوان ‏ ومركز لبحوث البترول فى مدبنة نصر وم رك 
للبحوث الرراعية فى بهتيم 
اترجمة مسرحية «( ابزيس » الى اللفة الالاتية : 

آتم لاست وى اطه الراوى ترجمة مريلة 
« ابزبسى » للاستاذ توفيق الحكيم الى اللغة الالمائية 
تتظيف من المجلس الاعلى لرعاية القنون والداة .. 
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للقصمى الانجليزى سوعرست موم 


ارجمة الاديبة نجده فتحى صفوت 


الست يطيعى من المثرمين بمتساهير الرجال 4 ولم 
احتمل قط ذلك الهرى الى يضطرم فى تفوسى 
الكثيربن لقابلة عظلماء الناس او مصاقحتهم . قاذ 
دعيث القايلة شخص قاق اقراته يمنزلته او بثمماله + 
التمست عذرا مهديا لاجتئاب ذلك الشرف ٠‏ رمندما 
عرش على صديقى 8 دبيشو تورى © امطائن كاي 


لعريف ألى « ساتتا آنا » رققت : ولكن عدرى فى 
هذه المرة كان صادقا . 


وام يكن 9 سائنا آنا » شامرا غظيما قحب »ابل 
شخصية شعربة ايضا ؛ سارت حيائه ومقامراته - فى 
أسبانيا على لاقل مسير القصص الخيالية 
والاساطير . وكانت رية مثل هذا الرجل قشيخوخنه. 
ملدة طربقة - ولكنثى أعلم أنه مريض » وان تسكوق 
مقابلته شخصا قرييا اجنييا الا الزماجا لله . 

كان 8 كاليستو دى اسانتا آنا » آخر فسعراء 
السدرسة التى تتحرى الروهة والجزالة © عاش فى 
عالم لا ينظر الى مدعب بايرون بعين الوضا 6 حياة 
با حافلة بالغامرات 6 لم صافها ق سلسلة 
من القسألد التى جلبت له شهرة لم تتح لاحناد من 
معاسريه ٠‏ واشهد أن حكمى على قيمة نلك القصائد 
الفثية ان بكون خالصا أو محايدا ‏ لاتنى عندما قراتها 
اللمرة الاولى كنت لا ازال فى السالثة والعشرين من 
عمرى 6 وهزتتى عند ذاك ٠‏ لقسد اصيائى 
مانيها من ماطفة مشسبوبة وبطولة متعالية 6 وما ازدهت 
ابه من حبوية والوان ٠.‏ وما تزال ابيانه الرائمة + 


بديباجتها النمقة وابقاعما المسحور عالقة الرشائج 
بذكربات حدائتى > فلا املك قسراءتها الآن الا بقلب 
خاقق ٠‏ وانثى لاميل الى الظن بآن 9 كاليستو دى 
سائتا آنا » جدبر بالشهرة التى حازها بين الشموب 
الناطقة بالاسبانية غ فابيانه نجرى على الستة الثسيان 
كلهم ء وطاما حدئنى اصدقائى عن بداوة اساليبه 
.وحرارة خطبه ‏ ققد كان سياسيا كما كان شامرا# 
ولهجوا ببديهته النادرة وقراميانه الفلاة . كان ثائرا 
وخارجا على القانون احيانا » ومقامرا جسورا دالما » 
ولكنه كان أكثر من كل ذلك هاشقا كبير؟ . وكنا تعلم 
جميعا بقرامه الشديد بهذه الممثلة الشهرة ؛ او تلك 
الققنية الساحرة ؛ فلا ثقنا تنشد قصائده التى يصف 
فيها حيه وشجونه © وتظل تميدها حتى تحفظها 
وتتطبع فى قلوينا ٠‏ 

وكنا نملم ايضا أن قادة اسيانية من امر سلائل 
البوريون واعرقها ؛ نزات عند رغيته ؛ ودخلث الدبر 
اذ هجرها ‏ نقد كان اسلافها اللكيون من آل فيليب 
اذا ملوا خليلة لهم ترهبت ودخلت الدير ؛ فلا يلق 
بع غالك ملكا ان تنشد لها خيلا سواه . 
و ه كاليستو دى سآنتا آنا » الم يكن امظم من ملولك 
ازمانه ؟ ولكم امجيثا من السيدة انصرقها الشسعرى 
النبيل © قفيه شرف لها ء ولمجيد أى تمجيد لشاعرئا 
ولكن ذلك كله كان من ستين مديدة : فقد اعرض 
« دون كاليستو * عن الدنيا بترقع وازدراء ؛ ال لم 
يعد لديها من مزيد تمئحه + ولاب من ربع قرن الى 
بلدنه الآولى 8 أسيجة © بحيا فيها حيساة زهادة 
واعتزال . وقد عرض على ١‏ ديبغو تورى» ان يعرفنى 
به عندما اعريت عن امتؤامى زيارتها ‏ وكنت انف 
أسيرما آد اسبوميت فى أشبيلية ‏ ولم تكن زيار 
من أجله ‏ بل لاتها مدينة اندلسية جذابة : لهافى 
اتفسى ذكربات ووشائج عزيزة ٠‏ وبيدو ان ١‏ دون 
كاليستو » كان يسمح ليمقى ثاتكة الادباء بزيارته 
احيانا 6 ويتحددث اليهم ؛ ين الوقت والآخر » 
بالحوارة التى سحرت سامعيه فى سالف ايام مجده . 
فسالته ؛ 9 ترى كيف يبدو الآن ؟ » 

-ة العا 
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دا 


٠ -‏ هيهات ٠.‏ فقد ابى ان يواجه آلة تصوبر من 
كان فى الخامسة والثلاتين ٠‏ وهو يقول انه لا بريد 
للأجيال القادمة أن تمرفه لا فتيا » 


واعترف أن هذا الزهو قد اثار امجابى + قائواعلم 
أنه كان فى شبابه على حظ عظم من الجمال : كما ان 
متطوعته الثى كتبها عندما بدا بحس ذهاب الثسباب 
الى عر عودة + تظهر با جزع مرير كان يرقب زوال 
مظهره الاخاذ الذى كان مثار الاعجاب وفتنة الايصار. 


واكتى رفضت عرق صاحبى ٠‏ نحسبى منه أن 
اقرا ‏ مرة اخرى ‏ قصائده التى اعرقها جيدا + 
الم اكون حرا فاسرج فى شوارع 9 اسيجة » المادثة 
الاحبة كما اشاء . ولكن راعنى أن اسئلم فى أمسية 
وصولى دسالة من الرجل المظيم نفسه + وهو بقول 
أن 8 دبيغى لورى » كنب اليه منيشا يمجيشى + ويسرء 
أن ازوره فى السامة الحادية مث 


من ضحي اليوم 
الثالى ٠‏ فلم يعد لى فى هده الحالة منامس من الذهاب 
الى داره فى الساعة الميئة 


وبع الفندق الذى ثرلته على « البلازا © ؛ وكان 
« اليلازا » فى ذلك الصياح من اسباح الربيع فيخي 
بالحركة والحياة . ولكننى لم اكد أخرج عله حتى 
وجدنتى السير فى بلد مهجور . كانت الشوارع البيضاء 
اللترية ساكنة خالية الا من يعض النسوء فى ياب 
سود يدلقن فى جواتيما بخ رتيبة » عالدات من 
صلواتهن . و 8 اسيجة » مديئة كنائس 6 فلا تمتى 
افبها خطرة دون ان للقى واجهسسة متداعية لكنيسة 
قديمة ؛ او برجا عنتست تيه اللقائق ٠‏ دوق طريقي 
وقفت برهة انظر الى عانة من الحمير الصسقيرة تمر 
امامى ؛ وكانت اجلالها الحمر باهتة اللون وعلى ظهرها 
سلال محملة يما الست افلم . 


على ان ٠‏ اسيجة »كانت فى زماتها مديئة مهمة » 
والكثرة من هله الدور البيض لها فرق بواباتهاطاقات 
رخائية ضخمة ؛ تقشت عليها مائو اخاذة 


رموز الاسر المربقة التى اقامت فيها . فالى هله 
يقمة كان يقرع الغتياء 8 العالم الجديد » + واللفامرون 
الذين جمموا ثرواتهم قى أمرتعا © ليقضوا اعرامهم 
الآخيرة . وكان « عون كاليستو » يقيم فى أحدى هده 
الدور - وعندما وققت على الباب منتظرا يمه ان 
شددت الجرس : سرنى أن أجده يعيش ق هذا 
الجو الشعرى الذى بلاثمه كل الالامة ؛ فلهذه البرابة 
الضخمة رهية تنسجم والفكرة التى بدهتى عن هدا 
الشامر الانبق .. ولم يرد على احد بالرقم من انثى 
سمت الجرسس برن ق ارجاء الدار 6 قشددله لاني 
الم لاثثة » حتى جاءت الى اليوابة اخيرا جوز لما 
شارب كثيف > رسالئتى 


-ء ماذا تريد 5 » 


وكانت ميتاها سوداوين صافيتين ؛ ولكن نظرتها 
كثيبة مابة : وقدرت أتها هى التى ترعى الشاهر 
المجوز > فشاولتها بطاقتى قاللا ‏ 


8 أثى مع سيدك على ميماد © 

اقفتحت البوابة الحديدية واومات الى بإلدخول + 
الم سائتنى إن اننظر وصعدت الى الطابق العلوى . 
وكات الجر فى نناء الدار لطيف البرودة بعد فيطل 
الشارع + وتتكل البناء ثييلا فى 'تناسيه » سير أن 
الدهان كان حائلا ومشوها ء والبلاط علن الآرض 
مفطورا ومكسورا 6 وقد السلقت عن الجدران 
قتور من الجمى نساقطت هنا رهناك . وبدث على 
كل عىه فى الدار آثار للفتر فى غير قدارة ٠‏ وكيت اعلم 
أن 5 دون كاليستو » اصبح الآن ممدا ؛ فقد لدفق 
عليه المال غزيرا قى بعض ايامه » ولكنه لم يحقل له 
بل اسرف فى انقاقه » ولم يكن خافيا انه الآن قى نظف 
من العيشى 6 وان ايت أن يقر بثىه من ذلك 
أو يكترث له ٠‏ وفى وسط الفناء منضدة على جانبيها 
كوسيان متارجحان © وفرتها جرالد قديمة برجم 
اتاريتها الى أسبوعين ٠‏ ترى الى احلام كانت تطوف 
بخياله وهو جالس يدحّن هناك فى ليالى الصيف 
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الحارة ! وعلى الجدران : وراء صف الاعمدة تصاوير 
اسياتية غامقة الالوان ردئئة الصنع 6 وغنا وهنالد 
دولاب اسيائى قديم مفبر + عليه آنية ثامة » يعشها 
مشعوب بعد كسر . وعلى جاتبى اليا علق مسدساق 
قديمان امتعنى أن أتخيل انهيا كاتا اللاح الى 
استعمله ق أشهر معركة له 6 وهى تلك التى خاضها 
من إجل الراقسة « بيبا موتتاقيز » - واحب انها 
الآن عجوز تمطاء قد اتحثى الظطهر متها ونساتطت 
الاسنان ‏ ققتل فيها دوق دوس هرموتوس ٠‏ 


كان هذا الشهد ؛ وما اثاره من صود منفاعية ترات 
لى فى هالة من الفدوض : متطيقا على التامر الخيال 
الى جد يعيد 4 حثى اسنتحوظ على جو المكان ٠‏ وكانت 
آثار الفقر الحيطة به قد اضفت عليه مسحة منالنيل 
رالجلال ثرائق ما كان عليه الشامر من مجد و شيايه. 
أن روخ اسلافه الفزاة الاقدمين قد اتحدرت اليه 6 
اقكان ينسجم مع حباته النابهة كل الاانسجام ان الخدم 
فى للك الدار المتياقة . هكذا بشبغى أن بعيش الشامر 
.ويعوت ٠.‏ ركلت حين الصدت الكان فائر الرفية ق 
هذا الثقاء : بل وعلى عىء من الضجر ٠‏ والكننىاخذت 
الآن احسى بضرب من القلق والاضطراب ؛ فاولت 
سيجارة . نرى ما الدى آخر الشاعر الشيخ 6 وقد 
حِنت فى الوعد المضررب ؟ وكان السكون مزعجا فى 
عمقه ؛ واشياح المانى قد غيرت القناه الساكن ع 
اولان مهدا زاللا ميتا قد بمث الآن امامى وسرت فيه 
حياة شاحبة فامضة ٠‏ حتقا كانت لرجال ذلك العيد 
سبوات وثزوات ويداوة فى الروح ذالت اليوم عن 
دليانا 4 فلم ثمد بمدهم قادرين على القيام ياصبالهم 
الطالة الجريثة ويطرلاتهم الروائية الخارقة . 


واخرا سممت صونا ووجف قلبى ؛ فقد كنت 
هائج التقس مشسطريا ‏ حتى اذا إبصرفة وو ينزل 
اللالم بيه ة حاملا بطاقتى بيده » كتمت اثقانى . 
كان رجلا مديد القامة ونحيفا جدا ه له يشرة بلون 
الماج القديم . وكا شعره غزيرا ايشا الا ان 


حاجبيه كانا ما بزالان فامقى اللون » وقد نزادا حداة 
التار القاتية الكثيبة التى التسعها هتاه ,+ ومن العجيب 
ان تحتقظ هانان العينان السوداوان ببريقهما فى بثل 
سنه - وكان اثقه اقثى وقمه مطيقمسا فى حرم ٠.‏ 
واستقرت عيتاه المابستان على وهو يقتربا مثى + 
يدت عليهما نظرة اشتجلاه باردة ٠‏ وكاتت ملابسه 
اسوداء 6 وق يده قبمة عريقة الاطار + وقد يدا عليه 
الرهو والثقة . انها حقا كما رجوث أن يعون ٠‏ ولذدا 
اتفرست فيه ادركث كيف هز قلوب الناس بوسلب 
البايهم ٠‏ كان شاهرا ق كل ٠‏ بوصة » مله . 

وبلغ قثاء الدار اخبرا © قانجه تحرى ويدا . 
.وكانث هيناه اشيه يعيلى النسر . الها للحظة هاللة : 
قهنا قف آمامى خليقة شعراء الاسبان المظام ؛ من 
٠‏ هريرا » الجزل و ٠‏ قراى لريس » رب الحنسين 
والحركة و 8 خوان دى لاكروز » السوق و «فرئفررا» 
شامر الكابة والقبوض . أنه آلخسر إلك السلسلة 
الطوبثة * وهر لم بقتف آثارهم ويرث مجدهم 
اعتياطا غ بل من جدارة واستحقاق . ومن القريب فى 
للك اللحظة أن ندوى فى راسى الشودة رفيقة له هى 
أشهر متطوماته الفتالية .. 

وكتت فى غمرة من الشجل والارتيالد 6 غير الت 
لحن الحظ كنت اعددت الجملة التى أحبيه بها : 
فقلت 2 


٠ -‏ أنه شرف خارق لشريب مثلى ؛ ابمسا 
المايسترو 6 أن يتعرف يشافر عظيم مثلكا 6 . 


قارئمت على عينيه الصارمتين بسمة هلزلة ؛ 
واتقرجت شقتاه المايستان لحظة ٠‏ 


حم التي فسخا بكتامر يا ستيوق »:ؤائنة دايج 
اعلاب للسقن ؛ انك اخطات ع فذون كاليستو يقيم أ 
الدان اللجلورة أ» 


اقد اخطات الدار .- 


يقداد انجدة فتحى صفوة. 


هات 


كك 


الدار القومية للطباعة والننتمر 


